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مقدمة 

إن الحم لله تعمد و تسففر كه وحنب ةق قروم وهو الله مين بكرو اتقتمينا: 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليأ 
مرشدا »:واشهث أن لا الله إلا الله.ومجووالا شرك نو رواشيد أن محمد ا عبن 
ورسوله خير النبيين وسيد المرسلين» اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى من 
اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد ظ 

فإن قيام الليل هو دقائق الليل الغالية؛ وهو مدرسة المخلصين, كيف 
لا وهو جنّة الله ب أرضه للمؤمنين؟ الليل هو بداية الدعوات» ومنه يُستمد 
الدعاة وقودَ دعوتهم. وي الليل تكب العبّرات» وغ الليل يُتَقَرَب إلى الله 
بأحسن الطاعات؛ الليل للمُذنبين وللذين هم لما عند ربّهم طامعين: فهو أنيس 
الطائعين؛ وأمّلُ المذنبين, وبالليل يتم لقاء المحبّين؛ الليل يُعشقه الراكعون 
والساجدون والذاكرون:؛ والذين هم لريهم مُستغفرون: الليل فيه آيات للذين 
هم يسمعون» الليل للذين هم بالخيرات مسارعون؛ وهو خلوة التائبين» 2 الليل 
أقربٌ ما يكون الله من عباده المؤمنين؛ بهذا نطّق سيّد المرسلين» و الليل 
يُغفر اللّه للمسيئين؛ ويُعطي المحتاجين والسائلين من خزائن السموّات 
والأرضينء ويُجيب المضطرين:ء الليل فقط يُعرفه المتيفٌظون:؛ ويَغفل عنه 
أصحاب المجون اللاهون؛ ولا يستطيعه إلا عباد الله المخلصون؛, هو كنز 
التخرين إلى هوم الندين» وبالتيل تحسكن الأمان الشاكقين: .ف اللبال كلجر 
العيون» ويتسابق فيه المتسابقون؛ هو للذين عن النار يُيتعدون: وللجنان 
يتقربون» قيام الليل فقيهه سافنا الأولون؛ فأين الذين هم من بعدهم للسباق ‏ 
يهرعون؛ وعن الدنيا وزينتها يبتعدون» ومن الفتن لا يقتربون» أصحاب الليل 
جنويُّهم عن المضاجع تجافت؛ وقلوبهم عن مطامع الدنيا تناءّت؛ وهِمّمهم عن 
سفاسف الأمور ارْتفعت» تراهم باكين مُخبتين. 

وقيام الليل هو دأب الصالحين؛ وتجارة المؤمنين» وعمل الفائزين» خفي 





قيام الليل 
الليل يخلو المؤمنون بريهم» ويتوجهون إلى خالقهم وبارئهم» فيشكون إليه 
أحوالبم»؛ ويسألونه من فضله؛ فنفوسهم قائمة بين يدي خالقهاء عاكفة على 
مناجاة بارئهاء تتنسم من تلك النفحات؛ وتقتبس من أنوار تلك القربات؛ 
وترغب وتتضرع إلى عظيم العطايا والببات. 

وهذا البحث قد اجتهدت أن أبرز فيه قيام الليل ‏ ضوء النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة؛ وقد جاء البحث # مقدمة وسبعة مباحث 
وخائمة وفهارس. 
المبحث الأول: مشروعية قيام البيل والحث عليه. 
المبحث الثاني : فضل قيام الليل. 
المبحث الثالث: هدي النبي 8:2 في فيام الليل. 
المبحث الرابع : هدي الصحابة ده والتابعين في فيام الليل. 
المبحث الخامس : آداب وأحكام قيام الليل. 
الممحث السادس :؛ الأسباب المبسرة لقيام الليل. 
المبحث السابع : فوائد وآثارقيام الليل. 

وقد حرصت 4# بيان ذلك أن أعتمد على نصوص القرآن الكريم والسنة 
الثنوية التصحيحةه وأقوال الدلباء وشروحهمء وها اترعخ السلف الصال 
رحمهم الله تعالى. وما كان من صواب فمن الله وما كان من نقص أو تقصير 
فمني» ومن الشيطان. 

وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


قيام الليل 








المبحث الأول 
مشروعية قيام الليل والحث عليه 

إن قيام الليل من الأعمال الصالحة المهمة 4 حياة المسلم» التي بها يتقرب 
إلى الله تعالى؛ ولقد اقتضت حكمة العليم الخبير أن يَخْلَقَ الجنة والنارَ ويخلق 
لكل أهلاً؛ فأهل الجنّةَ هم أهلٌ الطاعة والايمان؛: وأهلٌ التّارٍ هم أهل الكفر 
والفسوق والعصيان؛ وذلك غاية العدل من اللّه؛ فما كان الله ليُضْيعَ إيمانَ 
المؤمنين ويُهملَ الكفارٌ دونَ عقاب ولا جزاء. 

ولكنٌ الله - سبحانه - إذ خلق جنَّكَهِ وجعل لدخولبا عملاًء جعل هذا 
العمل ميسورًا سهلاًء وهو كذلك لمن يّسّره الله عليه وَآَحَدَ بأسبابه؛ أمّا مَن 
انع هواه واقتفى أك رٌالشيطان وتمئى على الله الأماني» طليس بميسور إلا أن 
يتوب إلى الله ويحارب الشَّيطانَ بكلّ الوسائل التي يستطيعها. 

والعمل الصالح ينقسم قسمين: 

قسمٌ لا ينفك المسلمٌ عنه؛ غلا بد من الإتيان به؛ ولا يُعَدْرُ المرء بتركه: 
وهذا عليه المعوّلٌ ‏ دخول الجنة والنجاة من النار؛ وذلك كالإيمان باللّه 
سبحانه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» وإقامة 
العثلاة و إركاج ]ل كا اوصوح رسكان وح ست الله التعراك لان الستطاع إلبة 


وقسمٌ يأتي به المسلمُ على قَدْر طاقته: وليس بمكلفي به حتمًا؛ ولا يأثم 
يقركةة ونه نوراذ مفلة عفد الله كركا وجرا هذا العمل الأزذياة نف لجيه 
والنُّواب والارتقاء ‏ درجات الجنّة؛ فإِنّها درجاتٌ ما بين الدّرجة والتي تليها 
كما بين السنماء والأرض. 

وهذا القسمُ يتمئَّلٌ 2 التّوافل والسّن ومكارم الأخلاق؛ وقد قَدَّمَ الله 
القسم الأول على النّاني؛ وجعل القَرْبَ من الله لا يكون إلا به ثم يزداذ 


بالكاتى مجن وقري)10): 
وقد بَيِّنَ ذلك الحديث النبوي القدسي الصحيحٌ الذي يرويه المصطفى 
عن ربّه فعَن أبي مُرَيْرة ويه قَالَ: قَالَ رسو ول الله يا : ((إِنَّ الله 


هس عمو 


عز وجل قال مَنْ عَادَى لي وَلِيَا فقد م 2 إليَ عَبّْدرِي بشيء 


7 


أَحَبّ إلى مِمّا افكرَ ترشيت عليه عَلَيْهِ وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَكَقَرَبْ إِلَيَ بِالتّوَافِل حَتّى أَحِبَّهُ 
َإِدًا أحدة كن سنة سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ يه وَبَصرهُ الذي يُبْصرٌ يه د وَيدَهُ التى ينْطش 
بهًا وَرِجْلَهُ التي يه يَمْشِْي يها وإ ساني أَعْطِيّتّهُ وَلَيْنِ اسسْتَعَادَنِي لأَعِيدََهُ وَمَا 
ترَددْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَا فَاعِلَهُ ترَدّدي عَنْ نفس المُؤمِن يَكرهُ المَوْت وَآنَا أكره 
مسسَاءَتّه)) (9). 


قالابن ا (وفى حديث أبى هريرة قله من معنى الباب أن 
التقرت | ل اليا لتوافل خف تحدق ١‏ اسن منة قا لا ايكون ذلك إلا ونان 
التواضيم والتذال لشروفية أن التوافل إنننا يركو ثانا عقن اللشكن مما فل بعلن 
فرائضه وأداها. ورأيت لبعض الناس أن معنى قوله تعالى: (فأكون عينيه اللتين 
يبصر بهما وأذنيه ويديه ورجليه) قال: وجه ذلك أنه لا يحرك جارحة من 
جوارحه إلا ك الله وللّه. فجوارحه كلها تعمل بالحق؛ فمن كان كذلك لم 
ترد له دعوة) ("). 

إق الأعمال العبالحة وب ]إن الله هر وعل» والانسان يشهرهة ا سه 
إذا قام بعبادة الله على الوجه الأكمل من الإخلاص والمتابعة وحضور القلب 


أحس بأنه قَرْبَ من الله عزّ وجل. وهذا لا يدركه إلا الموفقون وشعور العبد 


000 الابانة عن أسباب الإعانة على صلاة المفجر وقيام الليل» رفية بنت محمد المحارب ص ١‏ ,2 لا 
ط/١:‏ دار بن خزيمة» الرياض. 

2 أخرجه البخاري؛ كتاب: الرفاق, باب: التواضع»؛ برفم .١١17/‏ 
تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم ٠٠‏ 2 ؛, ط/”27 مكتبة الرشدء الرياض: 
51 اه/؟١٠ام.‏ 


قيام اللببل لأست 


بقربه من الله لاشك أنه سيؤثر 4 سيره ومنهجه. وأوامر الله عر رحن قسمان: 
فريضة:» ونافلة. والنافلة: الزائد عن الفريضة:» ووجه هذا التقسيم قوله 2 
الحديث: 'وَمَا تَقرّبَ إِلِيَ عَبْدي بشيء أحَب إليّ مما افْتَرَضتُهُ عَليْ. ولا يَزَالَ 
عَبْدِيْ يَكَقَرَبُ َي بِالنوَافِلٍ حَتّى أَحِبَّه". وكثرة النوافل سبب لمحبة الله 
عرّ وجلء لأن: (حتى) للغاية» فإذا أكثر العبد من النوافل فإنه يبشر بمحبة 

. اللّه له. ظ ظ ظ 

قإذا أختب الله هيدا الحات شعنااعه واعطلاة هنا يمال واعاذوهها نكر 
فيحصل له المطلوب ويزول عنه المرهوب. يحصل له المطلوب 3 قوله: وين 
سَأَلَنِيْ لأَعْطِيئَه" ويزول المرهوب 2# قوله: 'وَلَيْنْ اسَتَعَادَمي لأعيدئة". 

ومن المعلوم أن الإنسان إذا تهاون بالنوافل فإنه يتهاون بالفرائضء والنوافل 
هي كالسياج وكالوقاية للفرائض» فينبغي أن لا يحصل تساهل فيها وتهاون, 
بل يؤدي الإنسان الفرائض ويأتي بالنوافل» والنوافل تكمل بها صلاة الفرض 
إذا حصل فيها نقصء فعلى الإنسان أن يحافظ على الفرائض ويحرص على 
النوافل» وقد قال الله عز وجل 4 الحديث القدسي: ((وَمَا تَقَرَّبَ إلي عَبْدِي 
بشيءٍ أَحَبَ إليّ مِما افترَضْت عليه وما يَزَالُ عَبْدي يَتَقَرَبْ إل بِالتّوَافِلٍ حَتَى 
أَحِّهُ))00. 

ومن المعلوم أن الاقتصار على الفرائض هو الاقتصاد؛ ولكن السبق 
بالخيرات يكون بالإتيان بالواجبات وبالمفروضات وبال منافسة ف الخير وبالإتيان 
بالنوافل التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل» فالإنسان عليه أن يحرص على 
الفرائض ويحرص على النوافل» ولا يتهاون بالنوافل؛ لأن التهاون بالنوافل قد 
يؤدي إلى التهاون بالفرائض, ظ 

قال ابن رجب يَكْلَه: (ومعرفة الله أيضا لعبده نوعان: 

مغرفة عافة وهى غلسة شبحاتة بعياذة«واطلاعة على هنا اتسروه 


(١)أخرجه‏ البخاري» كتاب: الرقاق» باب: التواضع» برقم 17؟7١1.‏ 


عل ٠.0‏ سح قيام الليل 


عد 
سر سر حي سر رجي ص ص 00 2 رار زر 


وما أعلنوم, حما قال تعالى: « وَلَفَد حَلَفنا ا لاضن وَبَع ما نوسوس يد نفسه: وحن 


وب لين حب ل الوريد (5) 04). وقال سبحانه: « هْوَأعَمُ بك إذ سويت 


لْاْضٍ وذ شر سه فى بون مهنوك فلا َرَفَك هرَ ريمن اتن (5) 04 

والثاني: معرفة خاصة: وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبّه إليه» وإجابة 
دعائه؛ وإنجاءه من الشدائد» وهي المشار إليها بقوله 2© فيما يحكى عن 
1 بّه: ((وَمَا يَزَالُ عَبْدي يَكَقَرّبُ إلي بالتّوَاؤِلٍ حَتّى أحبّه َإدًا الات 
الذي يَسْمَعٌ به وبَصَرَه الذي يبُصير به وه الجن سطس يها وَرجِلَهُ الذي ني 
بها وَإِنْ شال لأَحْطِيئه وَليْن استَعَادَنِي لأَعيدةة وَمَا تَرَدْدت عن شيء أنا 50 
تَرَدّدي عَنْ نفس المُؤمن يكرهُ موث وان كرة كا )0 

ولا هرب الحسن من الحجاج دخل إلى بيت حبيب أبي محمد» فقال له 
حبيب: يا أبا سعيد» أليس بينك وبين ربّك ما تدعوه به فيّسترك مِنْ هؤلاء ؟ 
اكشل البييتء فديذل»:وداخ ا التشرط على أشرس قله مر .هذك,ر ذلك 
للحجاج؛ فقال: بل كان كذ البيت؛ إلا أن الله طمّسَ أعينهم فلم يروه. واجتمع 
الفضيلٌ بن عياض بشعوانة العابدة: فسألا الدعاءً؛ فقالت: يا فضيلٌ» وما 
بيتك وبيته» ما إن دعوته أجابك؛ فَعْشيي على الفضيل» وقيل لمعروف: ما الذي 
هيجك إلى الانقطاع والعبادة - وذكر له الموت والبرزخ والجنّة والنار - 5 فقال 
معروف: إنَّ ملكا هذا كله بيده إِنْ كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع 
هذا. 

ودقا الجولة: فم عامل الله« التقوى والظافية .فق حال رخافة: تعاملة الله 
باللعلق و والاغانة عكا حالش تيو كر أن معاداة اولياقة مهاري ةله كر 


(١1)سورة‏ ق» الأية: .١‏ 
() سمورة النجم, الآية: 77. 
قر أخرجه البخاري, كتاب : الرفاق, باب: التواضع؛ برقم 7 .١‏ 


قيام اليل سح ١‏ أسس 


يتقرّب به إليه؛ وأصلٌ الولاية: القربُ؛ وأصلٌ العداوة: البعد» فأولياء الله 

هُمْ الذين يتقرَبون إليه بما يقرّيهم منه» وأعداؤه الذين أبعدهم عنه بأعمالهم 
المقتضية لطردهم وإبعادهم منه»؛ فقسم أولياءه المقريين إلى فسمين: 

أحدهما: من تقرَّب إليه بأداء الفرائض» ويشمل ذلك فعل الواجيات؛ 
وترك المحرّمات؛ لأنَّ ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. 

والثاني: من تقرّب إليه بعد الفرائض بالنوافل؛ فظهر بذلك أنه لا طريق 
يُوصِلُ إلى التقرب إلى الله تعالى» وولايته» ومحبته سوى طاعته التي شرعها 
على لسان رسوله؛ فمن ادّعى ولاية الله والتقرب إليه» ومحبّته بغيرهذه 
الطريق» تبيّن أنّه كاذب 4 دعواه فلذلك ذكرّ 4 هذا الحديث أن أولياء الله 
على درجتين: 

أحدهما: المتقريُون إليه بأداءٍ الفرائكض» وهذه درجة المقتصدين أصحاب 
اليمين؛ وأداء الفرائض أفضلٌ الأعمال كما قال عمرٌ بن الخطاب ف : 
أفضلٌ الأعمال أذاءٌ ما افترض الله والوَرَعٌ عمًّا حرّم الله وصيدق النيّة فيما 
عند الله - عز وجل - وقال عمرٌ بن عبد العزيز قل 4 خطبته: أفضل العبادة 
أداءُ الفرائض» واجتنابُ المحارم» وذلك لأنّ الله - عز وجل - إنَّما افترض على 
عباده هذه الفرائض لِيُقربهم منه؛ ويُوجِب لبم رضوانه ورحمته. 

الدرجة الثانية: درجة السابقين المقرَّبينء وهمٌ الذين تقرّيوا إلى اللّه بعد 
الفرائض بالاجتهاد 4 نوافل الطاعات» والانكفافب عن دقائق المكروهمات 
بالّرع» وذلك يُوجِبْ للعبد محبّة اللو. كما قال: (ولا يزال عبدي يتقرّب إلي 
بالنواؤل حتّى أحبّه)): فمن أحبه الله؛ رزقه محبّته وطاعته والاشتغالَ بذكره 
وكديكة قافهت له ذلك ا لقوت من والزلقى لديةو روا للحظؤة هتوه) 017 


إن قيام الليل شريعة ربانية» وسنة نبوية» فهو من أفضل النوافل التي 





)١(‏ جامع العلوم والحكم, أبو الفرح عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 2١7/7‏ ط/١2‏ دار 
المعرفة, بيروت: 1١8‏ اه. 


اك قيم اليل 


يتقرب بها العبد إلى ربه» ومن رحمة اللّه - تعالى - أن شرع لنا النٌوافل 
لتكمل ما 4 الفراتض من نقصء ولتزيد 4 الموازين من الحسنات: فجعل 
الله للفرائض من جنسها نوافل؛ فالصلاة - وهي عمود الدين - جعل اللّه لبا 
سي الملاة سد بك 9 اليْلء وم وي الذي بويا 


0 


ار ا ا ينا 


كما م نفصها هن اش كمه قطنهامة وإ كَان الكتمن ينها شيئًا 
قَالَ انظرُوا هَل لعَبرى مِنْ قطوع فإِنْ كان لَهُ تطوعٌ قَالَ أتِمُوا لِعَبْدى فْرِيضَتَهُ 


مِنْ تطوعه كُمّ ُوْحَدٌ الأَعْمَالٌ على ذّاكم))27, 
إن قيام الليل سدئة مؤحد:("), تابتة ة بالكتاب والسنة, ٠»‏ وإجماع الأمةع 


ولعظم شأن صلاة الفاق كان لاقي يه : ا يكأيها لمزم 010 تَلْإلاقِيلا) 
يْصَفَه: أ وأنفقص ينه قليلا (5© أوْزِد عليه وَل لمان ترتِيلَا (ع) إن سملت عَلَيك قَولا ميلا 
6 ”ص نيار سبعاطولا(ك) وأ ميك 


وسَل و تيلا( 004 
قال اللاي شه : (يعني بقوله: (يَاأَيِهًا المُرَّملُ) هو الملتفّ بثيابه:وإنما عني 


)١(‏ أخرجه أبوداود © سننه؛ كتاب: الصلاة: باب: قَوْلٍ النَبِىَّ #2 « كل صلاًةٍ لا يْتِسْهَا 
صاحِبها تَيِمْ مِنْ تطوعه », برقم 878: وقال الشيخ الألباني: صحيح انظر: صحيح سنن أبي 
داود حديث رقم .8٠١‏ 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز»ء جمع وإشراف: د. محمد بن 
سعد الشويعر ١١/97؟:‏ ط/1١.ء‏ دار القاسم للنشرء الرياض: ١47١ه.‏ 

(") سورة المزملء الآيات: .8-١‏ 


قيام الليل 





اد 
هذه الأمةهين القرمل»: فقال بعضهم: وصفه بأنه متزمل # ثيابه: متأهب 
للصلاة. وقال آخرون: وصفه بأنه متزمل النبوّة والرسالة. والمراد قم يا محمد الليل 
كله (إلا قيِيلا) منه (نِصفَةُ) يقول: قم نصف الليل (أو القص مِنْهُ قلِيلا أو زد 
عَلِيُه) يقول: أو زد عليه؛ خَيرهِ الله تعالى ذكره حين فرض عليه قيام الليل بين هذه 
المنازل أي ذلك شاء فعل؛ فكان رسول الله 8# وأصحابه فنا فيما كر 

وقال ابن كثير يدنه : (يأمر تعالى رسوله خَق أن يترك التزمل» وهو: 
التغطي 2# الليل» وينهض إلى القيام لربه عز وجل» كما قال تعالى: ١‏ نتجافن 


ا ا ا 0 
جَنُويهُم عِنِالْمصَايح يدعو ريم حَووًا وطمعا وما ررَفْمهم ينْفُِونَ ([)1 2074 


وكذلك كان رسول الله يِه ممتثلاً ما أمره الله تعالى به من قيام الليل» وقد 
كان واجبا عليه وحده» كما قال تعالى: 2 وَمِنَ التل فتَهجّد يهءتاذلة لك عسو 


أ سر عي سه جر ل ده 27 ص 
أن يبِعتَكَ ربك مَقَامَاتَحُمووًا (7409». وهاهنا بين له مقدار ما يقوم» فقال تعالى: 


( يا أَيُهَا الْمُرَمَلُ قم الليْلَ إلا قبيلا 4 قال ابن عباس؛ والضحاكء؛ والسدي: 8 يا 
وى« ور 


يها الْمُرمّلُ 4 يعني: يا أيها النائم. وقال قتادة: المزمل # ثيابه» وقال إبراهيم 


النخعي: دزلت وهو متزمل بقطيفة. والغرض أن ناشئًة الليل هى : ساعاته وأوقاته؛ 
وكل ماع ةمثة تبدون تاشبقة :وسن الآناكهوالقضود أن كياء اللبلهو اشد 
مواطأة بين القلب واللسان؛ وأجمع على الثلاوة؛ ولبذا قال: « هبي أَشّد وَطُمًا 


وَأَقُوَمُ فيلا 4 أي: أجمع للخاطر 2# أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار؛ لأنه وقت 


)١(‏ جامع البيان ‏ تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: : أحمد محمد شاكر 
737 , ط/١21‏ مؤسسة الرسالة, بيروت: ال ه/١٠٠٠م.‏ 
(0) سورة السحدة, الآية: .١15‏ 


فر سورة الإسراءء الآية: 0 


انتشار الناس ولَقَّطُ الأصوات وأوقات المعاش) .)١(‏ 

وبين القرطبي ييشَته سر الخطاب بيا أيها المزمل فقال: (و# خطابه بهذا 
الاسم فائدتان: إحداهما الملاطفة» فإن العرب إذا فصدت ملاطفة المخاطب وترك 
المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليهاء كقول النبي 22 لعلي فق 
حين غاضب فاطمة وُه » فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب فقال له: (قم يا 
آنا قات إشعارا له انه سر هات غليةه :ووالاطفة تروك لك :قر له عق تجوت 
5+ لزقم وا تومان) وكاؤاناتهما مللاطفة له وإشهارا درك العقب والتافييب: فقول 
الله تعالى لمحمد غَتقك :يا أَيْهَا المُرّمّلُ قم فيه تأنيس وملاطفة» ليستشعر أنه غير 
عاتب عليه. والفائدة الثانية- التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل 
وذكر الله تعالى فيه؛ لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل 
من عمل ذلك العمل واتصف بتلك الصفة) (0). 

وقال الشيخ السعدي #بَلنَنَه: (فأمره هنا بأشرف العبادات»: وهي الصلاة, 
وبآكد الأوقات وأفضلهاء وهو قيام الليل. ومن رحمته تعالى» أنه لم يأمره بقيام 
الليل كله؛ بل قال: «فم اليل إلا قليلا4 ثم قدر ذلك فقال: ١‏ نِصْفَهُ أو القضْ 
مِنْهُ4 أي: من النصف «قلِيلا 4 بأن يكون الثلث ونحوه. «أوْ زد عَلَيْهِ» أي: 
على النصفء؛ فيكون الثلثين ونحوها. طوَرَكلٍ الْقرَآنَ تَرْتيلا 4 فإن ترتيل القرآن 
بهيحصل التدبر والتفكر»ء ونحريك القلوب به.ء والتعبد بآياتهء والتهيؤ 
والاستعداد التام له؛ فإنه قال: 9 إنّا سَثلقي عَلَيْك قَولا تقبيلا» أي: نوحي إليك 
هذا القرآن الثقيلء أي: العظيمة معانيه؛ الجليلة أوصافه؛ وما كان بهذا 
الوصف» حقيق أن يتهيأ له» ويرتل» ويتفكر فيما يشتمل عليه. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» تحقيق: سامي بن محمد سلامة 
© ط/2”7 دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الرياضص: 1١اه/555ام.‏ 

(0) الجامع لأحكام القرانةة أنى عييد: الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني» 
وإبراهيم أطفيش 6 /5, ط/دار الكتب المصرية, القاهرة: 584١اه/514ام.‏ 


قيام الليل ح 





ثم ذكر الحكمة 2# أمره بقيام الليل» فقال: «إِنّ ثاشيئة اللَيْلِ4 أي: الصلاة 
فيه بعد النوم لهي أشد وَطنًا وَآَفَوَمُ قِيلا4 أي: أقرب إلى تحصيل مقصود 
القرآن؛ يتواطأ على القرآن القلب واللسان» وتقل الشواغل؛ ويفهم ما يقول؛ 
ويستقيم له أمره؛ وهذا بخلاف النهارء فإنه لا يحصل به هذا المقصودء ولبذا: 
قال: « إن لك فِي التّهَار سبحا طويلا 4 أي: ترددا على حوائجك ومعاشك؛ يوجب 
اشتغال القلب وعدم تفرغه التفرغ التام. «واذكر اسم رَبّكَ»4 شامل لأنواع 
النذكر كلها (وَتَبَتّلْ إِليْهِ تبِّيلا4 أي: انقطع إلى الله تعالى؛ فإن الانقطاع إلى 
الله والإنابة إليه؛ هو الانمصال بالقلب عن الخلائق»؛ والاتصاف بمحبة الله 
وكل ما يقرب إليه؛ ويدني من رضاه) (). 

وهذه الآية ترتب عليها خلاف بين العلماء 2 فرضية قيام الليل على الرسول 
885 وعلى الأمة آم فسخ الفرظن والوجوب وصان تديا. 

قال أبوبكر الجصاص ##للشه: (قوله تعالى: يا أيه المُرْمّلُ هم اللَيْلَ إلا 
قِيلا4 روى زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال قلت لعائشة انبئينى عن قيام 
وسيول الله يك قالت أما تقرأ هذه السورة إيا أَيْهَاالْمُرّمّلُ قم اللَيْلَ إِنَا عَلِينًا 4 
قلت: بلى قالت: فإن الله افترض القيام ا أول هذه السورة فقام النبي عق 
وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله تعالى خاتمتها اثنى عشر شهرا ثم 
أنزل التخفيف 2 آخر السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة وقال ابن عباس 
لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحو قيامهم 4 شهر رمضان حتى نزل آخرها 


وكان بين نزول أولها وآخرها نحو سنة. 


تحقيق: د. عيد الرحمن بن معلا اللويحق ص 2857 ط/ 3 مؤسسة الرسالة, بيروت: 
٠غ‏ اه/١١٠٠1م.‏ 


قيام اليل 


قال أبو بحرلا خلاف بين المسلمين + نسخ فرض قيام الليل وأنه مندوب 
إليه مرغب فيه وقد ثبت عن النبي 2 آثار كثيرة 4 الحث عليه والترغيب 
فيه)(0). ْ 

وقال القرطبي شوو افك مول كان قامه وها وحسضا ركان تنبا 
وحضاة والدلائل تقوي أن قيامه كان ته وفوها: وذلك أن الندب والحضص 
لا يقع على بعض الليل دون بعض؛ لأن قيامه ليس مخصوصاً به وقتا دون وقت. 
وأيضا فقد جاء التوقيت بذلك عن عائشة وغيرها. واختلف أيضا: هل كان فرضا 
على النبي هه وحده؛ أو عليه وعلى من كان قبله من الأنبياء؛ أو عليه وعلى 
أمته؟ ثلاثة أقوال: الأول قول سعيد بن جبير لتوجه الخطاب إليه خاصة. الثاني 
قول ابن عباس؛ قال: كان قيام الليل فريضة على النبي #2 وعلى الأنبياء قبله. 
الثالث قول عائشة وابن عباس أيضا وهو الصحيح؛ كما ب صحيح مسلم عن 
زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام بن عامر أراد أكسف زوق ويل الل .. الحديث»؛ 
وفيه: ظ 

((أنبئيني عن قيام رسول الله 2 فقالت ألست تقراً يا أيها المزمل ؟ قلت بلى 
قالت فإن الله عزو جل افترض قيام الليل © أول هذه السورة فقام نبي الله يف 
وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها اثني عكر قهز 3 السهاء حفن انزل الله 
آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة)) 0).7"). 

وقال الكيا هراسي شه : (قوله تعالى: (هّم اللَيْلَ إِنَا قلِينا»؛ روي أن النبي 
يق قام هو وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم: وأمسك الله خاتمتها اثني عشر 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاصء أحمد بن علي المكني بأبي بكر الرازي الجصاصء تحقيق: 
محمد الصادق قمحاوي 0 ”» طكدار احياء التراث العربى» بيروت: 1٠0‏ اه. 

(0) أخرجه مسلم؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرضء برقم 47/. 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني, 
وإبراهيم أطفيش .١1/١5‏ 


قيام الليل 





شهرا» ثم أنزل اللف كال القحديت يذ الخو الشورة فكاإن قيام الليل تطوعا بعد 
كونه فريضة:؛ وقوله تعالى: (ضَافَرَوًا ما تَيَسَرَمِنَ القرآن) فنسخ به قيام الليل 
القروسن كان توا 0 

(وظاهر قوله تعالى: ا قم اليل إلا قليلا 4 أن التهجد كان فريضة عليه 
يف وأنّ فرضيته كانت خاصة به؛ ومما يدل عليه قوله تعالى: (١‏ وَمنَ الل 


آذ وه رت هر ل ير له 


فتهجّد يوءنافلة لك عمى أن يِبِعكَكَ ريك مَهَامَا ص مود 01 4,.. إن قوله: 


«إنافلة لك» بعد الأمر بالتهجد ظاهر أن الوجوب من خصائصه يق وليس 
معنى النافلة بك هذه الآية ما يجوز فعله وتركه؛ فإنه على هذا الوجه لا يحون 
خاصا به 2 , بل معنى كونه التهجد نافلة له أنه شيء زائد على ما هو 
مفروض على سائر الأمة. 

وقد كان المؤمنون يصلون مع الرسول 22 حتى ورمت أقدامهم وسوقهم من 


ره يله ار 2 


القيام؛ فنسخ الله تعالى ذلك بقوله ب آخر السورة: © إِنَّريّكَ يعلد نك ك تقوم دف من 


م ابه . > معطم سم سخ ا سر ص عه سر عر سرشا سرض - م و مه ل رمفمدم ل و 
مأل وَيْضَفَثُ 50 وطلفة ين ادن متك واه 21 تل والمبارعلمآن أن تحصو فناب 


000 تاقوأ ما يسَرَ مِنَ الْمرَءانِ عِلِم أن كين متكا ميك واو يَصرِبُونَ في الْارْضٍ 


ع ل ع مر مي لا سن سير سس 


دِبتَغْونَ مِن فضل أله وءَاحَرون بِمَيِلُونَ في يلا فَأفرَموأ ما يشر 1 وَأَقِيِمُوأ أَلصَّادةٌ 
ل لدي لكر سوكر 1 


86 ب يوسي انعو ينحير يدوه عند أله هو حيرا َعم 
رأ سفوا أن لله خَفور بحيو (4)5 0 





)١(‏ أحكام القرآن؛ أبو الحسن على بن محمد (المعروف بالكيا هراسى)؛ تحقيق: موسى محمد 
علي؛ عزت عبده عطية 47/4» ط/دار الكتب العلمية» بيروت: 1١4‏ ١ه.‏ 

(0) سورة الإسراءء الآية: 9ل. 

(شورة المتمل» الأنة يز 


قيام الديل 


. 
دلرو 


قال ابن عباس كَقتَةٌ : وكان بين أول هذا الإيجاب وبين نسخه سنة. وقال 
جماعة من المفسّرين: ليس # القرآن سورة نسح آخرها أوَلها سوى هذه الآية) .)١(‏ 

وقد فنن الآراء المختلفة حول أمر النبي 82 بقيام الليل الشيخ محمد علي 
السايس فقال موده : (وحاصل المعنى أنه 62 مأمور بأن يقوم من الليل للتهجد ؛ 
وأنّ الله خيّره أن يقوم نصف الليل» وأن ينقص من النصف مقدارا قليلاً؛ وأن 
يزيد على ذلك النصفء؛ ولم تقيد الزيادة على النصف بالقلة؛ كما قيّد النقص 
بهاء لأنّ الزيادة الكثيرة لا تخلّ بالأمر» بل فيها زيادة بر وعمل صالح. أما النقص 
الكثثر عن النصف فعلى خلاف ذلكء إذ إِنه مخلّ بالمطلوب. 

وظاهر توجيه الخطاب إلى النبي #2 وأمره بقيام الليل مع ندائه بالوصف 
الخاصّ به - وهو التزمل - أن التهجد كان فريضة عليه» وأن فرضيته كانت 
خاصة به. وإلى هذا ذهب جمع من العلماء؛ قالوا: وهو الذي يدل عليه قوله تعالى: 


جي سر صر صل هه ار 


5 وَمِنَ اَل فَتَهَجَّد يِهِءنَافِله أكعمك أن يبِعتك ريك مَقَامَا صَحْمُووًا ((1909 4 (22). فْإِنّ 
قوله: «إنافِلة لّكَ» بعد الأمر بالتهجد ظاهر غك أن الوجوب من خصائصه 22 


وليس معنى النافلة 2 هذه الآية ما يجوز فعله وتركه ؛ فإئه على هذا الوجه لا 


3 


يكون خاصا به يك : بل معنى كون التهجد نافلة له يه أنه شيء زائد على 
ماهو مفروض على غيره من الآمة. 

وذهب جماعة آخرون إلى أنّ وجوب التهجد كان ثابتا 4 حق الآمة أيضاء 
مستندين إلى قوله تعالى # آخر السورة التي معنا١‏ إِنَّ رَبّكَ يَعْلّمُ كك تَقومُ أذنى 
مِنْ تُلكي اليل وَنِصْمَهُ وتْلنهُ وَطائَْةٌ مِنَ الَدِينَ مَمَكَ وَاللّهُ يُمَدَرُ الليْل وَالتّهمَارَ عم أن 
َنْ تُخْصُوهُ مَتاب عَلَيْكمْ فَاهْرَوًا ما تَيَسسّرَ مِنَ القرآن 4 فإنه يدل على أنّ الصحابة 
)١(‏ روائع البيان © تفسيرآيات الأحكام؛ محمد بن على الصابوني :,1٠١8/١‏ ط/7»؛ مؤسسة 


مناهل العرفان»: بيروت: ١1٠١‏ ه/1580م. 
(0) سورة الإسراءء الآية: 9/. 


١ 
كانوا يقومون من الليل كما كان يقوم النبي ضةِ أدنى من ثلثيه ونصفه وثلثه,‎ 
وإنه قد خفف الله عنهم جميعا بأمرهم بالقيام على حسب ما يتيسر لبم.‎ 
وقال بعض الناس: إِنّ التهجد لم يكن مفروضا لا على النبي 82 ولا على‎ 
أحد من أمته, واحتجوا على ذلك بما ناك‎ 
سر اسه ذه 2 م 000 ا اا ا‎ 5 
ظاهر قوله تعالى ا ومن اليل فتهجّد يدءنافلة لك عسو أن يبعثك ريك‎ - ١ 


ره ير 


مَقَاماححُمُووًا (2(405). فإنه يفيد أنّ التهجد زيادة لم تتعلق بها الفرضية. 

١‏ - أن الأمر يذ قوله تعالى: «قم اللَيْلَ4 وقوله جل شأنه: وَمِنَ اللَيْلٍ 
تَهَجَّد 4 لا يفيد الوجوب؛ وحمله على الندب أولىء؛ لأنا وجدنا أوامر الشريعة 
تارة تفيد الوجوب» وتارة تفيد الندب؛ فينبغي حمل ما يرد منها على القدر 
اللتشكرك متهم وهنو قترجيع جاتب التمل علنى حانج 'اتترك» ذنه] التسور 
والاشتراك اللفظي وإذا كان الأمر كحذلك كان الثابت معنى الندب» لأن تمام 
معنى الواجب - وهو عدم جواز الترك - لا بدّ له من دليل آخرء كالتوعد على 
الترك؛ أو قرينة أخرى تدل على ذلك؛ وهو غير متوفر ف الأمرين السابقين, 
فبقي الترك على أصله؛ وهو الجواز. ظ 

والجواب يعلم مما تقرر شْ علم الأصولء؛ وهو أن المختار أ الأوامر حملها 
على الإلزام» إلا أن يصرف عن ذلك صارف» وهو مذهب الجمهور. 

" - أنه تعالى ترك تقدير قيام الليل إلى النبي 2 وخيّره بين أن يقوم 
نصف الليل؛ أو يزيد عليه؛ أو ينقص منه؛ ومثل هذا لا يكون # الواجبات؛ فَإِنَ 
الشأن فيها أن تعيّن وتحدد مقاديرها. كما 2 المكتويات. 

والجواب: أنه لا مانع من ذلك. وقد عهد 4# الشريعة أن يفرض الله على 
المكلف أحد أمور معينة» بحيث لا يجوز له الإخلال بها جميعاء ثم إذا فعل 


)000( سورة الاإسراءء الآية: ا 


واحدا منها كان فائما بما وجب عليه» فيكون فيام الليل مفروضا؛ بحيث 
لا ينقص كثيرا عن النصفء فإذا قام المكلف 2# الليل قريبا من نصفه فقد 
حصل الواجبء؛ وإذا زاد إلى النصف أو أكثر منه كان محصلا للواجب من 
باب أولى)17». 

ثم قال ينه معقبا على الأقوال الثلاثة السابقة: (وبعد فهذه أقوال ثلاثة قد 
عرفت مآخذهاء؛ وعرفت الردٌ على ما استدل به أصحاب القول الثالث. والذي 
يستخلص من ذلك أن أرجح الأقوال هو الثاني»: وهو القول بأن التهجد كان 
فريضة على النبي مق وعلى أمته؛ إذ هو الذي يمكن أن تأتلف عليه النصوص 
القرآنية السابقة. ويشهد له ما تقدم من الآثار عن ابن عباس وعائشة وغيرهما. 
واما بقاء وجوب التهجد وعدمه؛ وك تعيين الناسخ على القول بعدم البقاء. 


فللعلماء 4 ذلك أريعة أقوال: 


الأول: نقل عن الحسن وابن سيرين وابن جبير ما يفيد القول ببقاء وجوب 
التهجد على الناس جميعاء وأن أصل وجوب القيام لم ينسخ:؛ وإنما الذي نسخ هو 
وجوب قيام جزء مقدر من الليل لا ينقص كثيرا عن النصف على ما علمت. 

القول الثاني: أنه نسخ عن النبي #622 وعن أمته بآخر سورة المزمل» واستبدل 
هراد لسرن شاك ها مني نامر قرانه خبان اع أ لعزا قط د 


١م‎ 


فأفرءوا ما يَِسَرَمِنَ الَْدءَانِ 04). 
القول الثالث: أنّ وجوب التهجد استمر على النبي 2 وعلى الأمة» حتى 


)١(‏ تفسيرآيات الأحكام؛ محمد على السايس ص 807: ط/المكتبة العصرية للطباعة والنشرء 
القاهرة: ؟'١١٠م.‏ 
(') سورة المزملء الأية: .٠١‏ 


فم ليل 


المول الرابع : أنه نسخ عن الأمة وحدهاء؛ وبقى وجوبه على رسول الله م 


لاسي لتر 


على ما يعطيه ظاهر آية الإسراء 00 وَمِنَ الكل فَتَهَحَد يدِمنافِلهُ كعمو أن 
يريك كنوك 01402 

ولعل الراجح هو هذا القول الأخير. كما أن الظاهر أن نسخ التهجد لم 
يحصل دفعة واحدة:؛ فإِنّ آخر سورة المزمل يفيد نسخ المقدار الذي بيّن 2 أولبا؛ 
وله يلزم من هذا نسخ وجوب التهوحد من أصله. والظاهر أيضا أن هذا حله 
بالنظر للأمة؛ فأما النبي يت إن آية الإسراء المدنية تدلّ على أن وجوب التهجد 
قد بقي عليه من بعد هذاء وأئه استمر وجوبه عليه لم ب ينسخ إلى آخر حياته خخ 
لعدم ما يدل على ذلك النسخ: وهذا هو الذي يشهد له ما تقدّم لك عن ابن عباس 
أنه يقول: سقط قيام الليل عن أصحاب رسول الله ي## وصار تطوعاء وبقي ذلك 
فرضا على رسول الله ي2ة. 

ويشهد له أيضا ما صح أنه يتيك لم يدع قيام الليل حضرا ولا سفراء وأنه 
كان إذا شغله عن فيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثني عشر ركعة. فإن 
مواظبة الرسول غَقه على قيام الليل 4# الحضر والسفرء وقضاءه ما فاته من ذلك 
بعذر النوم أو المرض دليل على استمرار فرضية القيام عليه ي8) (). 

ومن الآيات التي تؤكد على أهمية قيام الليل» وتحث عليه قوله سبحانه 
للنبي تيك : << ومن الَلٍ مَتَهَجَّد يو ناذه كَعمَأَن يبِعَكَكَ ريك مَكَأمَا ححْجُوهًا (09) 04 

قال الطبري هليه : (يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد يه ومن الليل فاسهر 
بعد نومة يا محمد بالقرآن» نافلة لك خالصة دون أمتك. والتهجد : التيقظ 
والسهر بعد نومة من الليل) (9). 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: ةل. 

0( تفسيرآيات الأحكام؛: محمد على السايس؛ ص .6٠١‏ 

(") سورة الإسراءء الآية: 8ل. 

(4) جامع البيان 2 تأويل القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر 
0/1 . 


الاسم قيام الديل 


وقال ابن كثير يدنه : (وقوله: ١‏ وَمِنَّ الليْل فَتَمَجَدْ به افِلة لك 4 أمرله 
بقيام الليل بعد المكتوبة؛ ولبذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل؛ 
فإن التهجد: ما كان بعد نوم. وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله 82 : 
أنه كان يتهجد بعد نومه؛ واختلف 2 معنى قوله: ١‏ تَافِلة لَك 4 فقيل: معناه 
أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدكء فجعلوا قيام الليل واجبًا 2 حقه دون 
الأمة. وقيل: إنما جعل قيام الليل 4 حقه نافلة على الخصوص؛ لأنه قد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل 
الذنوب التي عليه» وقوله: 8 عسى أن يَبْعَتَك رَبك مقَامًا مَحْمُودًا 4 أي: افعل 
هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاماً يحسدك فيه الخلائق 
وخالقهم» تبارك وتعالى) (2. 

وقال الشيخ أبو بكر الجزائري: (وقوله: «وومن الليل فتهجد به نافلة 
لك# أي صلاة زائدة على الفرائض الخمس وهي قيام الليل» وهو واجب عليه 
ني بهذه الآية» وعلى أمته مندوب إليه؛. مرغوب فيه. وقوله: « عسى أن 
يبعثك ربك مقاماً محموداً 4 عسى من الله تفيد الوجوب» ولذا فقد أخبر تعالى 
رسوله مبشرا إياه بأن يقيمه يوم القيامة «مقاماً محمودا »4 يحمده عليه 
الأولون والآخرون. وهو الشفاعة العظمى حيث يتخلى عنها آدم فمن دونه. . 
حتى تنتهي إليه 2 فيقول: أنا لباء أنا لباء ويأذن له ربه فيشفع للخليفة 2 
ضل القضاءء ليدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» وتستريح الخليقة من 


عناء الوق وطولة وستكويفة) 0 


ل" 
(0) أيسر التفاسير لكلام العلى الكبير: الشيخ أبو بحر جابر الجزائري 251١/7‏ ط/ 35 
مكتبة العلوم والحكم:» المدينة المنورة: ١8١8‏ ه//155ام. 


اليل 


تر اي ا ا 
لي 


ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: « إِنَا حَنُ رَلنا عَليِكَ لفان تنزِيلا 2 فصر لَكرِ 
رَبك اطع منهج ءانما أَؤَكعُووا (80) دكي م وَيْكَ كر وأصِيلا (ع)ومس اليلٍ سج لَه 
وَسَيَحهُ تا طْوِيل©) 004. 

قال القاسمي وش : (وقوله: «وَاذكر اسم رَبِّكَ 4 أي: بدعائه وتسبيحه . 
والصلاة له «بُكْرَة وَآَصبينًا ومِنَ اليل فَامنْجُْ لَهُ4أي: بالتهجد فيه «وَسَبَّحَهُ 
يلا طُويلا 4 أى : وكتوارا ونا نصفه أو زيادة عليه. و4 هذه الأوامر» مع 
الأمر أول المزمّل وأمثالبا ما يدل على العناية بقيام الليل والحرص عليه. 
والقصد حثه يق أن يستعين 2 دعوة قومه والصدع بما أمر بهء بالصبر على 
أذاهم والصلاة والتسبيح وقد كثر ذلك 2 مواضع من التنزيل العزيز)(). 

وحث النبي 8622 على قيام الليل فمن حديث أبي هريرة َه أن رسول الله 
يي قال: ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر اللّه المحرم» وأفضل الصلاة بعد 
الفريقة :هحلاة الليل))20. 

قال النووي مَوَمالنَئه : (قوله يك: (وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) 
فيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار؛ وفيه حجة 
لأبي إسحاق المروزي من أصحابنا ومن وافقه أن صلاة الليل أفضل من السنن 
الراتبة» وقال أكثر أ صحابنا: الرواتب أفضلء لأنها تشبه المرائكضء؛ والأول أقوى ‏ 
وأوفق للحديث. واللّه أعلم) (©). 


.51- 77 سورة الإنسان» الآيات:‎ )١( 

() محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي تحقيق: محمد باسل 
عيون السود 7075/9 ,» ط/1١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت: 11/8 اه. 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب: الصيام؛ باب: فضل صوم المحرم» برقم 1١17‏ . 

(؛) شرح صحيح مسلم» محي الدين زكريا بن شرف النووي غ/180١:‏ ط/دار الحديثء» القاهرة: 
ا 


قيام الديل 
وقال المباركفوري #َ#لننه: (قال الطيبي: ولعمري إن صلاة التهجد لو لم 


00 8 : ود ود فو آذ 00 سس 00م 
يكن فيها فضل سوى فوله تعالى: #8 ومن اليل فتهجّد يدء نافلة لك عسو أن 
ا ل اه 


يبِعتك ريك مَقَامَا ححَمودًا (00) 0(4). وقوله سبحانه: ١‏ لتَجاق جَنُويْهُمْ عن 


و 7 


اندو يدعو روم حَوهًا وطسَمًا وها وَدَفهُم يفشو (5) فلاتعلم كفس مقلم 
من قرعب يَأ يمون (00 204 

وغيرهما من الآيات لكفاه مزية - انتهى. وتأول الحديث من ذهب إلى 
أفضلية الرواتب بأنه إنما أريد به تفضيل قيام الليل على التطوع المطلق دون السنن 
الرواتب التي قبل الفرض وبعده. قالوا: وقوله بعد الفريضة أي وتوابعها من السنن 
المؤكدة. وقال بعضهم: المراد صلاة الليل أفضل من الرواتب من حيثية المشقة 
والكلفة:؛ والبعد من الرياء والسمعة مطلقا. والراجح عندي: ما ذهب إليه 
أبوإسحاق المروزي لموافقته لنص حديث الباب) 9). 

وقال ابن علان َه : (وقوله: (وأفضل الصلاة) من النفل المطلق (بعد 
الفريضة صلاة الليل) لأنه وفت السكون والخشوع والخضوع مع ما فيه من البعد 
عن الرياء) 90). 

إن أفضل عبادات البدن: الصلاة» فهي تجمع من القرّب ما لا يجمع 
غيرهاء من الطهارة واستقبال القبلة» والقراءة» وذكر الله عز وجلء: والصلاة 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: 9ل. 

(0') سورة السجدةء الآيتان: 15 ,١7‏ 

() مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الشيخ أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبدالسلام 
المباركفوري 1١/7‏ ط/مصورة عن طبعة إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء» الجامعة 
السلفية؛ بنارس البند. 

(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري 
الصديقي الشافعي» تحقيق: خليل مأمون شيحا 140/7 ط/4» دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت: 70؟ ه/؛ 0 





على رسول الله ي؛ ويمنع فيها من كل ما يمنع منه 4# سائر العبادات: 
وتزيد عليها بالامتناع عن الكلام؛ والمشي؛ وسائر الأفعال. وتطوعها أفضل 
التطوع. 

وقيام الليل والمداومة عليه حثت ودعت إليه الكثير من النصوص الشرعية 
القرآن والسنة» كما سبق ذكره؛ ومن ذلك أيضأ ما جاء عن أبي إدريس 
الخولاني يفده عن أبي أمامة وه : أن رسول الله يق قال: (عليكم بقيام 
الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم» ومكفرة للسيئات 
ومنهاة للاثم)) .)١(‏ 
رسول الله غوق طرقه وفاطمة بنت النبي غ2 ليلة فقال: (ألا تصليان)). 
فقلكانيا سول اللة انفتسنا بيد الله هاد| شاء أن ميمكا نفةنا:فاتصرف حم قلنا 
ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: 9 وَكانَ 


لص الل 


لاضن أحرْرسَنْء جَدَلا 50 20.204. وعن عبد الله بن سلام و قال: قال 


النبي َي : ((أيَها التاس أفشوا السلام وأطعموا السام وضلوا جالليل:والتاين 
نيام» تدخلوا الجنّة بسلام)) ©). 


وعن عاكشة 5 قالت: : ((كان النبي ضُق يقوم من الليل حتى تتفطر 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: الدعوات: باج ا ني برقم 5049: وقال الشيخ 
الألباني: : حسن صحيح:ء أنظر: (صحيح سنن الترمذي؛ الألباني ص 5 6٠‏ رقم 5045). 

(0) سورة الكهف الأية: 01 2 

(؟) أخرجه البخاري؛. كتاب: أبواب التهجدء باب: تحريض النبي #62 على صلاة الليل والنوافل 
نو يو الحدات و مترقة ادن اعدو الك مه سام ء كدان متلاة الس قروو وقضدرها وات 
ماروي فيمن نام الليل أجمع» برقم 0/ال . 

(:) أخرجه أحمد ليث مسنده :»10١/0‏ شعيب الأرنؤوط د00 
الشيخين برقم 755850», وأخرجه الترمذي» كتاب: الأطعمة؛ باب: فضل إطعام الطعام؛ 
برقم 2»1800 وقال الشيخ الألباني : صحيح (انظر: حديث رقم : 78570 2 صحيح الجامع) . 


قيام ادير 


قدماه فقلت له: لم تضع ذلك يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخرة قال: «أفلا أكون غيدا شكررا)) 0ط 

بل لقن :كان الرسول فق مرشد من سألة عن حب أغفال الخنن:الن: الله 
يرشده إلى أعمال منها قيام الليل فعن معاذ بن جبل فَلكهُ قال: قلت يا رسول 
الله أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني من النارة فقال: ((لقد سألتني عن 
عظيم» وإنه ليسير على يسره الله عليه؛ تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم 
الصلاة المكتوبة2» وتؤتي الزكاة المفروضة؛ وتصوم رمضان؛ وتحج البيت؟ ألا 
أدلك على أبواب الخيرة الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء 


النار» وصلاة الرجل 4# جوف الليل ثم قرأ: ©« نتجافق جنوبهم عن المضاجع 


7 هر مس 
لح لو لس سير الشارة ييا يي[ في ”ي ب ع 2 ا 2 1خ +« هو 2< اس الر اس 
يدعون ربهم خوفا وَطسَعا وما رهم ينفِقَونَ () قلا تعلم تَفْسٌ مَاأخفىَ من 


كنف بعا يتوه 0403 

ولقد وصف الرسول م من يواظب على قيام الليل بأنه نعم الرجل وهذه 
منقبة عظيمة ومزية جسيمة» ينبغي لكل مؤمن أن يحرص عليها: عن ابن عمر 
ريت قال: قال الرسول كه : ((نعم الرجل عبد الله أي عبد الله بن عمر- لو 
كان يصلي من الليل!! قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا 
قليلاً))2). 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث المفيرة بن شعبة وله . كتاب: أبواب التهجد» باب: قيام النبي 
ل حتى ترم قدماه: برقم 23٠١7/‏ وأخرجه مسلم من حديث عائشة َه . كتاب: صفات 
المنافقين وأعمالبم» باب: إكثار الأعمال والاجتهاد 2 العبادة» برقم 58٠١‏ . 

(') سورة السجدة:ء الآيتان: .١17 21١5‏ 

(؟) أخرجه الترمذي؛» كتاب: الإيمان: باب: ما جاء 4 حرمة الصلاة؛ برفم ,»511١1‏ وفال الشيخ 
الألباني : صحيح انظر: صحيح سنن الترمذي ص :»55١‏ رقم 51157. ظ 

(:) أخرجه البخاري. كتاب: أبواب التهجد؛ باب: فضل قيام الليل» برقم ,3١7١‏ وأخرجه مسلم 
فضائل الصحابة باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رقم 4079؟. 


قيام الليل 





لو كان يصلي من الليل)) فمقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف 
بكونه نعم الرجل) (2). 
ومن كل ما سبق يظهر بجلاء مشروعية قيام الليل والحث عليه. 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن بازء 
ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقى ”/9: ط/1١ء‏ دار الريان للتراث» القاهرة. 


قيام الليل 





المبحث الثاني 


فصل قيام الليل 

إن قيام الليل له فضل كبير؛ وثواب جزيل يدركه المسلم من خلال 
محافظته على قيام الليل والمداومة عليه» ومن أبرز ذلك: 

/١‏ مدح الله تعالى لأهل قيام الليل: 

فأول فضيلة من فضائل قيام الليل أن الله جلَّ وعلا مدح أهله؛ ومن يقوم 
بن يدية سيحانه وتنا عق الليله :قال الله حل وعلة << تتماذ: 0 
المصَايجع يدون يهم حوفا وطمعا وَمِمًا وهم ينْفِقَونَ 0 فلا تَعلم مر قَسٌ ملف ىلم 
من فرَو أَعَيِنِ جَراء يمَاكَانُوأ يحَمَْونَ (20 2(4. هؤلاء الله سبحانه وتعالى مدحهم, 
جمعوا بين العبادات والقريات اللازمة والعبادات والقريات المتعدية2» فهم 
يقومون الليل: هذه عبادة لازمة للشخص نفسهء وهناك العبادات المتعدية أي 
نفعها متعيٌ: وهو الإنفاق 4 سبيل الله سبحانه وتعالى» فهؤلاء يجتهدون ذ 
العبادة» ويبذلون ما يستطيعون من التقرّب إلى الله سبحانه وتعالى» ومع ذلك 
هم يش حالة بين الخوف والرجاء2» وهكذا المؤمن» المؤمن يعمل ويخاف. 


قال ابن كثير يَئَنه : (يعني بذلك: قيام الليل؛ وترك النوم والاضطجاع ‏ 


رار تقرار 


على الفرش الوطيئة. قال مجاهد والحسن 2# قوله تعالى: «١‏ تَتَجَاضَى جِنُوبُهُم » 
يعني بذلك: قيام الليل. وعن أنس © وعكرمة: ومحمد بن المتنكدر: وأبي 
حازم» وقتادة: هو الصلاة بين العشاءين. 

وعن أنس 85 أيضا: هو انتظار صلاة العتمة. وقال الضحاك: هو صلاة 
العشاء 4 جماعة» وصلاة الغداة ك جماعة.« يَدعون ريهم ترناوعتة ة 


5 سورة السجدة الآيتان: ال‎ )١( 


قيام الليل 





أي: خوفًا من وبال عقابه؛ وطمعًا # جزيل ثوابه؛ «وَممًا رَرَقْنَاهُمْ يُنُقِقَونَ» : 
فيجمعون بين فعل القريات اللازمة والمتعدية» ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم 
الدنيا والآخرة رسول الله يه كما قال عبد الله بن روّاحة قَلِكه : 
وَفِينًا رَسُولُ الله يتنو كتابّه ‏ إذا الشقَمَمْرُوفَ مِنَ الصبْحِ سَاطعٌ 
أرَانا البدى بَعْدَ العَمَى هَقَلُوبنَا | بهم هوقِتَاتنَمَا قَالوَاقِعْ 
يَبِيِتُ يُجَافِي جِنْبَهُ عَنْ فِرَاشِه 2 إذَا استثقلت بالمُشْرِكين المضاجة() 

وقال الشيخ السعدي يده : (أي: ترتفع جنوبهم»؛ وتنزعج عن مضاجعها 
اللذيذة» إلى ما هو ألذ عندهم منه وأحب إليهم» وهو الصلاة © الليل؛ 
ومناجاة الله تعالى. ولبذا قال: 8 يَدَعونَ رَبْهُم »4 أي: 2# جلب مصالحهم الدينية 
والدتيوية .ودقع مضنا رهما لز خرها وَطْمُمًا 4ق #دامفية بين الوضيقين» وف 
كرد أغمالم» وطيما تك قولباء خونا مين غيذاث الله وطية] يق كوابة. 
لوَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ4 من الرزق؛ قليلا كان أو كثيرًا < يُنْفِقَونَ 4 ولم يذكر 
قيد النفقة؛ ولا المنفق عليه؛ ليدل على العموم؛ فإنه يدخل فيه؛ النفقة 
الواتحية» :سكي ركو اك والكفا راهن بوفكة الزوحات والافاسوي نالف 
االمتهية اوهو القيره والندعة والأحماة الما خيرحظلت سيواء وافق 
غنيًا أو فقيراء قريبًا أو بعيداء ولكن الأجر يتفاوت» بتفاوت النفع» فهذا 
عملهم. 

وأما جزاؤهم» فقال: «فلا تَعْلمْ نفس 4 يدخل فيه جميع نفوس الخلق؛ 
لكوني] نكر :د سراق النفى أىقلايطك انحن رما اح له مين هر 
أعيُنٍ » من الخير الكفيرء والنعيم الغزير» والفرح والسرورء واللذة والحبور, 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» تحقيق: سامي بن محمد سلامة؛ 
51 


قيام الليل 





فكي معار للبم ا العا : 210100 
فأخفى أجرههم) .)١(‏ 

وقد بين الشيخ محمد الطاهر بن عاشور مدح الله تعالى للمحافظين على 
قيام الليل» والثواب الذي أعده لبم فقال بده : (والتجا: التباعد والمتاركة. 
والمعنى: أن تجالك جنوبهم عن المضاجع يتكرر أ الليلة الواحدة2» أي: 
يكثرون السهر بقيام الليل والدعاء للّهِ؛ وقد ف النبي 8822 بصلاة الرجل 
ة جوف الليل:» كما ذ حديث معاذ بن جبل وق قال: قلت يا رسول اللّه 
أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني من النار؟ فقال: ((لقد سألتني عن عظيم؛ 
وإنه ليسير على يسره الله عليه؛ تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة 
المكتوبة» وتؤتي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان:؛ وتحج البيت؟ ألا أدلك 
على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار, 
وصلاة الرجل # جوف الليل ثم قرأ: « نتجاق جنويهم عن المصايح يعون رهم 


ا ا 10 مه 


حوفا وطمعا وَمِمًا روَفْسلهم فقون ون (/5) لا تلم مقس مَآأُخْفىَ 2 من فرعإ جرءأيمَ] 
كانوأ يحَمْونَ 0 0.2024". و المّضاجع4 : الفرش جمع مضجعء وهو مكان 
الضجع؛ أي: الاستلقاء للراحة والنوم. وهذا تعريض بالمشركين إذ يمضون 
ليلهم بالنوم لا يصرفه عنهم تفكر بل يسقطون كما تسقط الأنعام. ثم عظم 
الله جزاءهم إذ قال ظفلا تَعْلَمُ تمس ما أَحْفِيَ لَهُمْ مِنْ شُرَةَ أَعينِ4 : أي: لا تبلغ 


نفس من أهل الدنيا معرفة ما أعد اللّه لبم فدل على أن المراد ب نفس 4 ف 


(1) تيسيرالكريم الرحمن 3 تفسيركلام المنان»الشيغ عبد الرحمن ين ناضر السعدى: 
تجقيق «ذهين: الوحسق كن فخلا اللويحق؛ سن :106 

(9) تبمووة الستعد م الآركاة 15 ا 

(؟) أخرجه الترمذي؛ كتاب: الإيمان. باب: ما جاء 4 حرمة الصلاة» برقم 25117 وقال الشيخ 
الألباني : صحيح انظر: صحيح سنن الترمذي ص »05١‏ رقم ..51١1‏ 


قيام الليل 





هذه الآية أصحاب النفوس البشرية فإن مدركات العقول منتهية إلى مأ 
تدركه الأبصار من المرئيات من الجمال والزينة» وما تدركه الأسماع من 
محاسن الأقوال ومحامدها ومحاسن النغمات» وإلى ما تبلغ إليه المتخيلات من 
هيئات يركبها الخيال من مجموع ما يعهده من المرئيات والمسموعات مثل 
الأنهار من عسل أو خمر أو لبن» ومثل القصور والقباب من اللؤلؤ؛ ومثل 
الأشجار من زبرجد» والأزهار من ياقوت» وتراب من مسك وعنبر» فكل ذلك 
قليل ف جانب ما أعد لبم © الجنة من هذه الموصوفات ولا تبلغه صفات 
الواصفين لآن منتهى الصفة محصور قيما تنتهي إليه دلالات اللغات مما يخطر 
على قلوب البشر وعبر عن تلك النعم ب لاما أَحْفِيَ 4 لأنها مغيبة لا تدرك إلا _ذ 
عالم الخلود. وقرة الأعين: كناية عن المسرة) .)١(‏ 

؟/ قيام الليل من علامات الْمتَّقَين: 

ومن فضائل قيام الليل أنه من علامات المتقين الذين وعدهم الله تعالى 
بالجنة يقول ربّنا جل 2 علاه: « إِنَّ الْميّيِينَ فى جَنَت وَعْبُونٍ (0ن)ءايِذِينَ مآ َالَنهُمَ 0 

كوأ َل دَلِكَ مين 0 كاثوأ ولام اَل مَابمَجَعُونَ (/00) وبا لسار هم يستَغْفْرُونَ 4 (1). 

قال الشيخ أبو بكر الجزائري: (أي إن الذين اتقوا ربهم فلم يشركوا به 
ولم يعصوه بترك الواجبات ولا بفعل المحرمات هؤلاء يوم القيامة ب بساتين 
وعيون تري 4 تلك البساتين وقوله #آخذين ما آتاهم ربهم4 أي ما أعطاهم 
ريهم من ثواب هو نعيم مقيم فا دار السلام. ثم ذكر تعالى مقتضيات هذا 
العطاء العظيم والشواب الجزيل فقال « إنهم كانوا قبل» دخولبم الجنة 
« محسنين» © الدنيا فأحسنوا نياتهم وأعمالبم اخلصوها للّه ربهم وأنّوا بها 
(1) التتخرين:والتوين» محمد الطاضوون محمن بن محمدن الطافر بخ عاشون التوتشى 117١‏ 


ط/١21‏ مؤسسة التاريخ العربي, بيروت:. ؤاه/١٠٠آم.‏ 
(5) سورة الذارياتء الآيات: 18-16. 


ماين 


وفق ما ارتضاه وشرعه لعباه زيادة ولا نقصان كما أحسنوا إلى عباده ولم 
يسيئوا إليهم بقول ولا عمل هذا موجب وآخرأتهم « كانوا قليلا من الليل ما 
يهجعون 4 أي لا ينامون من الليل إلا قليلا إذا أكثر الليل يقضونه ‏ الصلاة 
وهو التهجد وقيام الليل وبالأسحار أي وي السدس الاخير من الليل هم 
يستغفرون أي يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار) .)١(‏ 

نولت الاتغاط هته الليتل :السلا قنام» 'التوعوسون ال رئيسم 
بالاستغفار والاسترحام لا يطعمون الكرى إلا قليلا؛ ولا يهجعون 2# ليلهم 
إلا يسيرا. يأنسون بريهم # جوف الليل فتتجافى جنوبهم عن المضاجع» ويخف 
بهم التطلع فلا يثقلهم المنام! كابدوا قيام الليل» فلا ينامون من الليل إلا أقله؛ 
ونشطوا فمدوا إلى السحرء حتى كان الاستغفار بسحر. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال رجل من بني تميم لأبي: يا أبا 
أسامة صفة لا أجدها فينا. ذكر الله تعالى قوما فقال: «كائوا فَلِينَا مِنَ اللَيْل 
ما يَهْجَعُونَ». ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم! فقال له أبي فَنهُ : طوبى لمن 
رقد إذا نعسء واتقى الله إذا استيقظ. فهي حال يتطلع إليها رجال من التابعين 
- ذوي المكانة © الإيمان واليقين - ويجدون أنفسهم دونها. اختص بها ناس 
ممن اختارهم الله؛ ووفقهم إلى القيام بحقها. وكتبهم بها عنده من المحسنين. 
وهذةاخالية مع ريه 

قال أبو الفرج ابن الجوزي ##لَكه : (قوله تعالى: (آخذين» قال الزجاج: هو 
منصوب على الحال» فا معنى: 4 جنّات وعيون # حال أخذ 9اما آتاهم ربهم » 
قال المفسرون: أي: ما أعطاهم الله من الكرامة 9« إنهم كانوا قبل ذلك 
محسينين 4 4# أعمالبم. وش الآية وجه آخر: «آخذين ما آتاهم ربهم)» أي: عاملين 
بما أمرهم به من الفرائض «إنهم كانوا قبِل» أن تفرض الفرائض عليهم: 


.١11١/4 أيسر التفاسير لكلام العلى الكبير؛ الشيخ أبو بكر جابر الجزائري‎ )١( 


قيام الليل 
«محسينين» أي: مطيعين» ثم ذكر إحسائهم فقال: # كانوا قليلا من الليل ما 
يهجعون 4 والبجوع: التّوم بالليل دون النهار. و «ما» فقولان. أحدهما: النفي. ثم 
عقا القن فولان, أخدهها #كانوا مسئرون قلناذ من اللدل قال انس مز مالك 
وأبو العالية: هو ما بين المغرب والعشاء. 

والثاني: كانوا ما ينامون قليلا من الليل. واختار قوم الوقف على قوله 
«قليلا على معنى كانوا من القامن :كليل ثم ابتداً فقال: «من الليل ما 
يهجعون» على معنى نفي النوم عنهم البنَّة. وهذا مذهب الضحاكء ومقاتل. 
والفنول القاتى ان كنا كسس النذ فا لي كانرا :ليلذ مدن الليل اذى 
00 | ْ 

قال أبوحيان الأندلسي #مشَه : (ولا ذكر حال الكفار؛ ذحر حال 
المؤمنين» وانتصب آخذين على الحالء أي قابليه راضين به»؛ وذلك # الجنة. 
وقال ابن عباس: آخدين: أي دنياهم؛ ما آتاهم رَبِهُمْ من أوامره ونواهيه 
وشرعهء فالحال محكية لتقدمها ب الزمان على كونهم 2 الجنة. والظاهر 
أن قلِيلا ظرف؛ وهو ي الأصل صفة؛ أي كانوا # قليل من الليل. وفسر أنس 
بن مالك 85 ذلك فقال: كانوا يتنفلون ببن المغرب والعشاءء ولا يدل لفظ 
الآية على الاقتصار على هذا التفسير. وقال الربيع بن خيثم: كانوا يصيبون من 
الليل حظا. وقال مطرف؛ ومجاهد, وابن أبي نجيح: قل ليلة أتت عليهم هجوعا 
كلها. وقال الحسن: كابدوا قيام الليل لا ينامون منه إلا فليلا. وقال 
الضحاك: كانوا قَلِينا؛ أي لل عددهم. 

ومن الليل يدل على أنهم مشغولون بالعبادة 4 أوقات الراحات؛» وسكون 
الأنفس من مشاق النهار. «وَيالأسْحار هم يَسْتَعْفِرُونَ 4 » فيه ظهور على أن 
تهجدهم يتصل بالأسحارء فيأخذون 4# الاستغفار مما يمكن أن يقع فيه 


)١(‏ زاد المسيريك علم التفسيرء أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي 
4:50 ول/ ”2 المكتب الاسلامى, بيروت» غ٠١ه.‏ 


قيام الليل. 





تقصير وكأنهم أجرموا # تلك الليالي» والأسحار مظنة الاستغفار. وقال ابن 
عمرو الضحاك: يستغفرون: يصلون. وقال الحسن: يدعون ‏ طلب المغفرة 
والظاهر أن قيام الليل وهذا الحق # المال هو من المندوبات» وأكثر ما تقع 
زيادة الثواب بفعل المندوب) .)١(‏ 

"/ قيام الليل من صفات عباد الرحمن: 

ومن فضل قيام الليل أن الله عز وجل جعله من صفات عباد الرحمن قال 
الله تعالى : وصفهم: « وَعبأ3 ألبَح اديت يَمَسُونَ علَالارْضٍ هَوبًا وَإِدَاحَاطْبَهُمُ 
اهثب ولأ سَلَها (©) وَأديسَيي عت يهم سْكَدًَا وَتبَها (©) رييست 


يم 


ره ب ل ار 


بويا صرف عَنَا عَدَابَ هرك عَذَابَهسا كن خَرَام(2) )004 

قال السيوطي ##يشَه: (قوله «وعباد الرحمن4 قال: هم المؤمنون 9 الذين 
يمشون على الأرض هونا # قال: بالطاعة والعفاف والتواضع. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس 4 قوله «يمشون على الأرض هونا 4 قال: علماء حكماء. 
وعن الحسن «يمشون على الآرض هونا 4 قال: يمشون حلماء متواضعين لا 
يجهلون على أحد وإن جهل عليهم جاهل لم يجهلواء هذا نهارهم اذا انتشروا ب 
الناس #والذين يبيتون لريهم سجدا وقياما 4 فال: هذا ليلهم اذا خلوا بينهم 
وبين ربهم. قال: الحسن والبون © كلام العرب: اللين والسكينة والوفار 
«وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » قال: حلماء لا يجهلون وان جهل عليهم 
حلمواء يصاحبون عباد الله نهارهم مما تسمعون؛ ثم ذكر ليلهم خير ليل قال: 
«والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما » ينتصبون لله على أقدامهم ويفترشون 


وجوههم سجدا لريهم تجري دموعهم على خدودهم خوفا من ربهم» قال 


جميل 0607/49: ط//١؛‏ دار الفكر ‏ بيبروت: ١17١‏ ه.. 
(5) سورة الفرقان» الآيات: 10-517. 


قيام الليل 
الحسن: لأمر ما سهر ليلهم ولأمر ما خشع نهارهم) (2. 
وقال الشيخ السعدي ةنده : 
(العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته فهذه يشترك فيها سائر الخلق 
مسلمهم وكافرهم» برهم وفاجرهم» فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرون 
( ناموت وَالْارْض انمعدا 2048 
وعبودية لألوهيته وعبادته ورحمته وهي عبودية أنبيائه وأوليائه وهي المراد 
هنا ولبذا أضافها إلى اسمه " الرحمن " إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه 
الحال بسبب رحمته؛ فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل 
النعوت» فوصفهم بأنهم 9« يَمْشُونَ على الأرْض هونا 4 أي: ساكنين متواضعين 
لله والخلق فهذا وصف لبم بالوقار والسكينة والتواضع للّه ولعباده. وَإِدًا 
حَاطْبَهُمُ الْجَاهِلونَ» أي: خطاب جهل بدليل إضافة الفعل وإسناده لبذا 
الوصفء «قَالوا سّلامًا4 أي: خاطبوهم خطابا يسلمون فيه من الإثم 
ويسلمون من .مقابلة الجاهل بجهله: وهذا مدح لبمء بالحلم الكثير ومقابل: 
المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزانة العقل الذي أوصلهم إلى 
هذ الخال 
«وَالذينَ يَبِيتُونَ لِرَبّهِمْ سنجدا وَقِيَامًا 4 أي: يكثرون من صلاة الليل 


مخلصين فيها لربهم متذللين له كما قال تعالى: « نتجاق جنوبهم عَنِالْمضَاجح 
سير + 1و +- كر 


ال اج ات يري لكر ا ل ا ا لي سح سل او او ار اما ع 2 2 بن كمه 
8 بن شرح 0 60 7 6 ماس ٠‏ م 7 4 ٠‏ محم اير ني 
يدعون رتهم خوفا وطمعا وعِمًا ررَفْسهم ينْفِفُونَ ([5) فلا تلم تَفْسٌ ما أخفى من فره 


عَيجرَاء' ماك نوِْمَلُونَ ( 4(". وقوله: « وَالْدِينَ يَقَولُونَ رَبَّنَا اصرف عنّا عَدَابَ 


)١(‏ الدر المنثور 2 التفسير بالماثور» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: مركز هجر 
للبحوث ١١/؟١7؛‏ ط/دار هجرء مصر: 474١ه/7١٠٠م.‏ 

() سورة مريم» الآية: 37. 

(") سورة السجدة:, الآيتان: 215 .١7‏ 


قاين 


ع ل عمل 


جهنم 4 أي: ادفعه عنا بالعصمة من أسبابه ومغفرة ما وقع منا مما هو مقتض 
للعذاب. ١‏ إن عَذَابَهَا كان غرَامًا 4 أي: ملازما لأهلها بمنزلة ملازمة الغريم 
لغريمه. 9 إِنّهَا ساءت مُسَتَقَرًا وَمُقامًا 4 وهذا منهم على وجه التضرع لريهم: 
وبيان شدة حاجتهم إليه وأنهم ليس 4 طاقتهم احتمال هذا العذاب, 
وليتذكروا منة الله عليهم» فإن صرف الشدة بحسب شدتها وفظاعتها يعظم 
وقعها ويشتد الفرح بصرفها) .2١(‏ 

إن عباد الرحمن سيرتهم 4# الليل كسيرتهم 2 النهار» فنهارهم خير نهار 
وليلهم خير ليل؛ فإذا أمسوا أو أدركوا الليل باتوا ساجدين قائمين لربهم؛ 
يصلّون بعض الليل أو أكثره؛ طائعين عابدين. 

وإن هذه الآية والآأيات التي بعدها. تعرض الصفات الكريمة التي يتصف 
بها أولئتك الذين استحقوا أن يضافوا إن اللسيجانة وأن يحسيوا ث عباده؛ 
أما غيرهم ممن لا قحلو بهذه الصفات» فإنهم ليسوا أهلا لبذا المقام ولا 
موضعا لبذا الشرف العظيم. . وأن هؤلاء الذين قيل لبم اسجدوا للرحمن 
فأنكروا هذاء وقالوا: وما الرحمن ؟ ‏ هؤلاء ليسوا من عباد الرحمن؛ ولن 
يكونوا من عباده؛ ما داموا على حالبم تلك. 

(أما عباد الرحمن الذين يستحقون هذا الشرف العظيم» فهم هؤلاء الذين 
جاءت تلك الآأيات. تكشف عن صفاتهم التي يتحلون بهاء والتي تؤهلهم لبذا 
المقام الكريم. . وهذه الصفات التي يتحلى بها عباد الرحمن؛ هى أنهم ١‏ 
يَمْشئُونَ على الْأَرْضٍ هؤنا. . وإذا خاطبَهُمْ الجاهلونَ قالوا سّلاما ». والمشي البيّن 
على الأرضء» هو دليل على التواضع؛ ولين الجانب» وسماحة الخلق. . بخلاف 
المشي الذي يضرب وجه الأرضء تيها وفخراء وقد نهى الله تعالى عنه وعباد 


تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق.» ص 0816 . 


ظ قيام الليل 
الرحمن لا يلقون فحش القول وهجره؛ بفحشء وهجر مثله. . فإذا رماهم 
السفهاء بالكلمة الخبيثة أعرضوا عنهم»؛ ومن صفات عباد الرحمن أن قلوبهم 
لا تخلو من ذكر الله أبدا» وأنهم يقضون نهارهم ‏ كفاح وعمل» فإذا جهّم 
الليل أقبلوا على ربهم بالعبادة والذكر؛ راكعين ساجدين. . والليل هو أنسب 
الأوقات للعبادة» ومناجاة الله سيبحانه وتعالى:» حيث تسكن النفوس» وتجتمع 
الخواطر» وتهدأ القلوب» فيجد الإنسان منطلقه 4 عالم الروح» وقد انزاحت 
من طريقه السدود التى يقيمها ضجيج الحياة» ولغط الأحياء أثناء النهار. . وقد 
نوه القرآن الكريم 4 أكثر من موضع بشأن العبادة # أوقات الليل» وما 
للعابدين عند الله 4 تلك الأوقات» من رضا ورضوان: وك قوله تعالى: ٠‏ لِرَيْهِم 
». إشارة إلى أنهم يقصرون عملهم كله بالليل على ذكر الله؛ لا يذكرون إلا 
الله جلّ وعلاء لا يشغلهم شيء عن ذكره. . فاللام هنا للاختصاص) (2). 

45/ المحافظون على قيام الليل لاا يستوون مع غيرهم: 

ومن فضائل قيام الليل أنّهم لا يستوون عند الله مع غيرهم من غير 
المحافظين؛ فلا يستوي من قام وحافظ على صلاة الليل» وانقطع للعبادة مع 
من أضاع الليل 4# النوم» والغفلة 0 الطاعة؛ وقد جاءت الاشارة إلى 


ذلك # قوله تعالى: ا أمَنْهُوَ قَنِتُءَانَاءَ) التِسَاحِدَاوَفَايِمَا درل عرة وَحأنمَةَ 


ذف كز بتر للق 22 ويا للب 0 04. 

أي أهذا الذي تسكرياللةغ::قإذًا أضنانة كدر تجا اليه اذا عخشفت الخدر 
عنه نسى ريه» ومر كأن لم يدعه إلى ضر مسه ‏ أهذاء أم ذلك الذي هو على 
ذكر دائم لريه # السراء والضراء جميعا 5. . أهذا الذى لا يذكر ربه إلا عند 


)١(‏ التفسير القرآني للقرآن» د. عيد الحريم الخطيب» ط/١:‏ دار المكر العربي؛ القاهرة؛ 
.٠‏ 


ف سورة الزمر, الآية: 0 


قيام الليل 





ل 


الشدة» أم هذا القانت 4 محراب صلاته بين يدى ربه» القائم 4 ولاء وخشوع؛ 
يقطع الليل ساجداء وقائماء وهو بين خوف من عذاب الله» وطمع 4 رحمته. . 
فاخا عكر داك اللداكلب الساذمة موهة!| العذاب بالا تقفاو وإذا كر 
رحمة اللهء أنس بالرجاء 4 مغفرته ورضوائه فلهج بالحمد والشكرة. . 
انكر هنذا الحادى الشاكر .ف النتزاروالضراث وفنة| الساحه القافرة 

(وفى توقيت القنوت بالليل» إشارة إلى المعاناة التي يجدها المؤمن كك طاعة 
ربه» حيث يهجر النوم بالليل ويقهر سلطانه. . وفى هذا يقول الله تعالى: 9 إِنَّ 


3 و 


شِنَديِّهيَ طَنا ووم فلا50 274. ويقول سبحانه # الثناء على عبّاد الليل؛ 


موسر سم .0 سان م جف سر 7 حر ا ل عت ب 
وما لبم من جزاء عظيم عنده: ( إنَّالْمَيِّينَ فى جَنَت وَعْبونٍ (00 اين مآ انهم ريم 


وس الرء ساح لو م 


دابل د نيو( كو اقلانتَبَمَتجئوة ( وولأسار مفو 4 207 

وكان مقتضى السياق أن تجىء المفاضلة بين المؤمن والكافر» أو بين من 
يذكر الله ومن لا يذكره؛ فيقال مثلاً: هل يستوى المؤمنون والكافرون ؟ أو 
هل يستوى من يذكر الله ويشكر له؛ ومن يكفر بالله ويمكر به ؟. 

ولكن جاءت المفاضلة بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون» للإشارة إلى أن 
العلم» هو الذي تقوم عليه قيم النأاس»؛ وتثقل أو تخف به موازينهم» 4# أي أمر 
من أمور الدنياء أو الدين. . ففى الإيمان بالله» تكون التفرقة بين المؤمن وغير 
المؤمن قائمة أساسا على العلم وعدم العلم» فمن آتاه الله علماء انكشف له 
بالعلم الطريق إلى اللّهء ضآمن واتقى. . وإنه بقدر علمه يكون مبلغ إيمانه 
وتقواه» ومن جهل» فمن أين تأتيه المعرفة بربه 9 ومن أين يقع 2# قلبه الخشوع 
لجلاله والولاء لسلطانه» والخشية من بأسه وعقابه؛ وهو لا يعرف لله جلالا؛ 


)2232 سسورة الليل» الآية: 2 
69 سورة الذاريات» الآيات: 16-لم1ا, 


عل . _ سس سس قيام الليل 
لماكلا نانول نان" 

وليس المراد بالعلم هناء هو العلم النظري التجريدى» وإن كان لبذا العلم 
خطره وأثره؛ 4 توسيع المدارك؛ وشحذ الملكاتء؛ وإنما المراد هو العلم الذي 
يجلو عمى البصائرء ويرفع الغشاوة عن القلوب. . فهذا العلم هو ثمرة كل علم 
نافع؛» وحصيلة كل معرفة طيبة. وقوله تعالى: ١‏ نما يكَدْكرٌ أولوا الأثباب» ‏ 
مو قيب على هذا الحكم الذى :تضمنه قرنه تمان« كل ل تبشتري الدين 
يَعْلّمُونَ وَالَدِينَ لا يَعْلّمُونَ ؛ الذي يفرق بين من يعلم ومن لا يعلم. . فمن علم؛ 
كان ذا لب وفهم» وكان على بصيرة من أمره؛ فيتذكر ويتدبر» ويهتدى إلى 
الحق» وإلى سواء السبيل. . ومن جهل» كان 2# ضلال وعمى» فلا يقف عند 
عبرا ,وال ينقت | ل مومظلة دول يميطنى ا ظزريق الغئلانة إلى غايقة) :00 

إن كل متاع 2 هذه الأرض قليل مهما طال. وأيام الفرد على هذه الأرض 
معدودة مهما (غمروجل إن تجياة الحتس البشرى كله عنى الأرض لقاع كليل: 
حين يقاس إلى أيام الله! وإلى جانب هذه الصورة النكدة من الإنسان» يعرض 
صورة أخرى. . صورة القلب الخائف الوجلء الذي يذكر الله ولا ينساه ذ 
سراء ولا ضراء والذي يعيش حياته على الأرض # حذر من الآخرة و4 تطلع 
إلى رحمة ربه وفضله وغ اتصال بالله ينشأ عنه العلم الصحيح المدرك لحقائق 


ده وس ب سج دار ص ا 1 قد رع سل م 


الوجود 00 أَمََنْهُو قنك ءانا ايساد اوقايمايح در الأخرة ويجأ مد ريه فُلهَل 
تر ى ارين يلون والرَ يمون | إِنَمَاسَكَ أ ولا اكب 04 

وهىي صورة مشرفة مرهفة. فالقنوت والطاعة والتوجه - وهموساجد وقائم 
- وهذه الحساسية المرهفة - وهو يحذر الآخرة ويرجورحمة ربه - وهذا 
الصفاء وهذه الشفافية التي تفتح البصيرة. وتمنح القلب نعمة الرؤية والالتشاظ 


. ١١55/١١ التفسير القرآني للقرآن» د. عبد الكريم الخطيب»‎ )١( 
5 سورة الزمر, الآية:‎ 69 


حيسي ستيه ابن 


والتلقي. . هذه كلها ترسم صورة مشرقة وضيئة من البشر تقابل تلك الصورة 
النكدة المطموسة التي رسمتها الآية السابقة. فلا جرم يعقد هذه الموازنة: «قل: 
هل يَستوي الدرين يَعْلّمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلّمُونَ؟). . فالعلم الحق هو المعرفة. هو 
إذواك الندى هو تقت البصيرة هو الاقصنال«العقائق القايدة فاتهنا الوحود. 

وليس العلم هو المعلومات المفردة المنقطعة التي تزحم الذهن: ولا تؤدي إلى 
حقائق الكون الكبرى؛ ولا تمتد وراء الظاهر المحسوس. 

قال الرازي جَمَلشَه : (القانت القائم بما يجب عليه من الطاعة» وعن ابن 
عمر تنه أنه قال: لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام وتلا «أَمَنْ هُوَ 
قَانِتُ 4 وعن ابن عباس َه : القنوت طاعة الله وعن قتادة أَمّنْ هُوّ ساعات 
الليل أوله ووسطه وآخره و هذه اللفظة تنبيه على فضل فيام الليل وأنه أرجح 
من قيام النهار ويؤكده وجوه الأول أن عبادة الليل أستر عن العيون فتكون 
أبعد عن الرياء الثاني أن الظلمة تمنع من الإبصار ونوم الخلق يمنع من السماع 
فإذا صار القلب فارغاً عن الاشتغال بالأحوال الخارجية عاد إلى المطلوب 
الأصلي وهو معرقة الله وخدمته الثالث أن الليل وقت النوم فتركه يكون أشق 
فيكون الثواب أكثر. ظ 

واعلم أن هذه الآية دالة على أسرار عجيبة فأولبا: أنه بدأ فيها بذك 
العلم وختم فيها بذكر العلم أما العمل فكونه قانتاً ساجداً قائماً وأما العلم 
فقوله «هل يُسكوى الَّدِينَ يَعلَمُونَ وَالَِّينَ لا يَعلَمُونَ 4 وهذا يدل على أن كمال 
الإنسان محصور ش هذين المقصودين فالعمل هو البداية والعلم والمكاشفة هو 
النهاية 

الفائدة الثانية: أنه تعالى نبه على أن الانتفاع بالعمل إنما يحصل إذا كان 
الإنسان مواظبا عليه فإن القنوت عبارة عن كون الرجل قائماً بما يجب عليه 
من الطاعات وذلك يدل على أن العلم إنما يفيد إذا واظب عليه الإنسان وقوله 


قيام الليل 


اتتاجدا وكاكما 4 إكنادة ]إن اصناف الأعمان) 7 


وقد نفى الله تعالى التسوية بين أهل الكتاب فمنهم أمة قائمة ساجدة 


6< ةن جح 0 ضح ساسا ع 
قانتة لله» وقد قال الله تعالى 2# بيان ذلك: «« لسوا سواء مْنْ أهل الكتب أمّه 
ود د سرح و لل مه ل معره ‏ وي 

بمة يلون ايت يِ الله انه الل وَهُمَ سَحِدونَ 0 ؤّمئورت يله الو الاجر 


مه 7 لخر 


وَيأمُروت بالْمعروفٍ وَينْهُوْنَ عن التو وسلرعوت في الْحَيرتِ وَأوْكيِلكَ مِنّ 
لصَِحِيتَ 09 » ©2. 

قال ابن كثير جَمَنَه: (أي: لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل 
الكتاب اوهؤلاء الذين أسلمواء ولبذا قال تعالى: 9« ليْسُوا سَواءَ 4 أي: ليسوا 
كيوعن د دشرات بل منهم المؤمن ومنهم المجرم» ولبذا قال تعالى: ل مِنْ 


الس 


أهل الكتاب! مه فَائِمَة4 أي: قائمة بأمر الله مطيعة لشرعه مُتّيعة نبي اللّه؛ 
فهي( قَائِمَةَ 4 يعني مستقيمة « يَتْلونَ آيَاتِ الله آناءَ الليّل وَهُمْ يَسْجُدُونَ » أي: 
يقومون الليل» ويكثرون التهجد» ويتلون القرآن ‏ صلواتهم « يُؤوْمِئُونَ باللهِ 
وَالِيَوْم الآخِر وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكر وَيُسَارِعُونَ فِي الحَيْرَاتِ 
وَأُولَئِكَ مِنَ الصالِحِينَ 4 ولا يضيع عند الله عملكم الصالح بل يجزيكم به 
أوفر الجزاء. والله لا يخفى عليه عمل عاملء ولا يضيع لديه أجر من أحسن 

وقال الشيخ السعدي #َمشَنَه: (نا بين تعالى الفرقة الفاسقة من أهل 


التراث العربى»؛ بيروت» بدون تاريخ. 
(0) سورة آل عمران:» الآيتان: .١١5 231١‏ 
ا 


09 حجبب يبب هيه ات 
الكتاب وبين أفعالبم وعقوباتهم؛ بين هاهنا الأمة المستقيمة» وبين أفعالبا 
وثوابهاء فأخبرأنهم لا يستوون عنده؛ 'بل بينهم من الفرق ما لا يمكن وصفه, 
فأما تلك الطائفة الفاسقة فقد مضى وصفهم؛ وأما هؤلاء المؤمنون؛ فقال 
تعالى منهم ١‏ أمة قائمة » أي: مستقيمة على دين الله قائمة بما ألزمها الله 
به من المأمورات؛ ومن ذلك قيامها بالصلاة # يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون 4 وهذا بيان لصلاتهم 4 أوقات الليل وطول تهجدهم وتلاوتهم 
لكتاب ربهم وإيثارهم الخضوع والركوع والسجود له. 

( يؤمنون باللّه واليوم الآخر 4 أي: كإيمان المؤمنين إيمانا يوجب لبم 
الإيمان بكل نبي أرسله. وكل كستاب أنزله الله وخص الإيمان باليوم 
الآخرلآن الإيمان الحقيقي باليوم الآخر يحث المؤمن به على ما يقر به إلى 
اللّه؛ ويثاب عليه ب ذلك اليوم»؛ وترك كل ما يعاقب عليه 4 ذلك اليوم 
#ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فحصل منهم تكميل أنفسهم 
بالإيمان ولوازمه؛ وتكميل غيرهم بأمرهم بكل خير؛ ونهيهم عن كل شر 
ومن ذلك حثهم أهل دينهم وغيرهم على الإيمان بمحمد 822 : ثم وصفهم 
بالبمم العالية «و» أنهم «إيسارعون ‏ الخيرات» أي: يبادرون إليها فينتهزون 
الفرصة فيهاء ويفعلونها 4 أول وقت إمكانهاء وذلك من شدة رغبتهم ذ 
الخير ومعرفتهم بفوائده وحسن عوائده؛ فهؤلاء الذين وصفهم الله بهذه 
الصفات الجميلة والأفعال الجليلة من الصالحين» الذين يدخلهم الله # 
رحمته ويتغمدهم بغفرانه وينيلهم من فضله وإحسانه؛ وأنهم مهما فعلوا #من 
خير» قليلا كان أو كثيرا «فلن يكفروه 4 أي: لن يحرموه ويفوتوا أجره, 
بل يثيبهم الله على ذلك أكمل ثواب؛ ولكن الأعمال ثوابها تبع لما يقوم بقلب 


صاحبها من الإيمان والتقوى) .2١(‏ 
تمهيدا للثناء على من أقبل على الحق من أهل الكتاب؛: وخلع الباطل ولم يراع 
سلفا ولا خلفا» أي: ليس أهل الكتاب متساوين ومتشاركين ب المساوئ ‏ ثم 
استائف قوله بياناً لعدم استوائهم: «مّنْ أَهل الككاب أَمةٌ فَايْمّة يَثلُونَ آيَاتِ الله 
آناء الليْلٍ وَهُمْ يَسْجُدُونَ 4. 

و قوله تعالى: ١‏ فآيّْمة 4 وجوه: 

الأول: أنها قائمة 4 الصلاة» وعبّر عن تهجدهم بتلاوة القرآن 2 ساعات 
الليل كقوله تعالى: ١‏ وعبساد باد اليم اليرت يسنُونَ ع لالأرضٍ هويا وَإِدَا خاطبهم 
مع سر د كر ه ساس ١‏ هه - 0 
الجدهلونس. زتها ( تبغر لوبهم سْكَدًا وَقِيمَا يلها( دَأئي يروما ا 

: حرف عَنَاعَدَابَ َه إرك عَدَابَهَا كن غَرَام(؟) 4 (1). وقوله سبحانه: « يَتأمبا مره 


0 لَلَإلَادَِلَا :() يضَعَهه ونش ضيه ليا 2 أوزد عليه ويل لشم اتيك ظ 


عاقيا (ره)إنَنامَةَ الله سد وطن ووم يلا 4". وقوله سبحانه: 9 إِنَّرَيّكَ يعلدأنك تقو 


0 


سن قييضت وله تاسمل اهمد افَاَارْرل ل ا 
ا مَايْسَرَِنَ لفان 4 (4). 

الثاني: أنها ثابتة على التمسك بالدين الحق؛ ملازمة له؛ غير مضطربة بذ 
التمسك بهء كقوله: لِإِلْأَمَادُمَتَ عَيَهِ يمآ 004. أي: ملازماً للاقتضاء؛ ثابتاأ 
على المطالبة. 


)١(‏ تيسير الحريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ص .١8"‏ 

(') سورة الفرقان» الآيات: 10-517. 

(") سورة المزمل» الآيات: 5-١‏ . 

(غ:) سورة المزمل» الآية: .5١‏ 

(0) سورة آل عمران؛ الآية: 0/,. 


قيام الليل 





الثالث: أنها مستقيمة عادلة من قولك: أقمت العود فقام» بمعنى استقام, 
والآناء: الأوقات» واحدها إنا مثل معى وأمعاء؛ وتكرير الإسناد لتقوية 
الحكم وتأكيده. ثم وصفهم تعالى بصفات أخرء مبينة لمباينتهم اليهود من 
جهة أخرىء بقوله: « يُوْمِئُونَ بالله وَالِيَوْم الآخِر» أي: على الوجه الذي نطق به 
الشرع. وظاهر أن الإيمان باللّه يستلزم الإيمان بجميع أنبيائه ورسله. والإيمان 
باليوم الآخر يستلزم الحذر من المعاصي» وهؤلاء اليهود ينحكرون أنبياء اللّه؛ 
ولا يحترزون عن معاصي اللّه؛ فلم يحصل لبم الإيمان بالمبداً والمعاد: 
9وَيَأمُرُونَ بالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنكّر4 تعريض بمداهنة اليهود ذ 
الاحتساب؛ بل بتعكيسهم 2# الأمر بإضلال الناس وصدهم عن سبيل اللّه 
فإنه أمر بالمنكر ونهي عن المعروف»؛ وقوله تعالى: « وَيُسَارِعُونَ فِي الخَيْرَات »4 
صفة أخرى جامعة لفنون المحاسن المتعلقة بالنفس وبالغير. والمسارعة ‏ الخير 
فرط الرغبة فيه. وفيه تعريض بتباطؤ اليهود فيهاء بل بمبادرتهم إلى الشرور: 
«وَأوْلَيِكَ4 أي: المنعوتون بتلك الصفات الفاضلة: (امِنَّ الصالِحِينَ 4 أي: من 
عداد من صلحت أحوالبم عند الله تعالى واستحقوا رضاه»؛ والوصف بالصلاح 
دال على أكمل الدرجات. فهو غاية المدح) (). 

ه/ قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة: 

ومن فضائل قيام الليل أنه أفضل الصلاة بعد الفريضة؛ جاء 4 صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة ل قال: غتي : ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر 
الله المحرم؛ وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل))0©. 

وَالففَت أن ضخئلاة اللدل أكظن مخ :صحخلاة النهناء -:ذ التطوهاك-ة مااييكة 
الحافظ ابن رجب الحنبلي دنه لثلاثة أمور: 


)١(‏ محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي تحقيق: محمد باسل 
عبيون الود #/66اء 
00( أخرجه مسلمء كتاب: الصيام؛ باب: فضل صوم المحرم؛ برقم 15 .١١‏ 


ست قيامالليل 


(أولاً: لأنّ فيها الإسرار ذهي أقرب إلى الإخلاص» إذا أردت الإخلاص» إذا 
أردت أن تقوي إخلاصك لله عر وجل فعليك بقيام الليل؛ فقيام الليل لا أحد 
يعلم عنكء؛ لا أحد يدري عنك: أقرب الناس إليك لا يدري عنك؛ إذن هي 
أقرب إلى الإخلاص. 

ثانيًا: ولأنّ صلاة الليل فيها مشقّة؛ فيها مشقة على النفوس؛ لأنَّ الإنسان 
يقوم من فراشه الدافئ الجميل ويقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى» فهذا فيه 
مشقة؛ فيه تعب» فيه معاناة» بينك وبين نفسك وبين شيطانك. 

ثالمًا: قال: لأنّ صلاة الليل القراءة فيها أقرب إلى التدبّر والتفكر 
والخشّوع؛ لأنَّ الإنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى فهو تجده يتأصُل 
ما يقرأ)(1). 

إن هذا الحديث دليل على فضل صلاة الليل وأنها أفضل الصلاة بعد 
الصلاة المفروضة» وهي أفضل من صلاة النهار» وذلك ‏ واللّه أعلم لما فيها من 
صفاء المناجاة» وتواطؤ القلب واللسان» وقلة الشواغل» والإخلاصء والبعد عن 
الرياء؛ لأنها ف وقت الراحة والسكون ومحبة النوم؛ فهو شاق» إلا على 
الخاشعين؛ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون؛ قيام الليل كما 
يقول المنادى: 


فا وجدال االبجيل يدوا رب داع لا لبييبرره 
مايق وم اللي ل إلا منلهعزموجد 


فقيام الليل ولو كان قليلاً من أهم المولدات الإيمانية» بما يضفي على 
صاحيه من نور الوجهء ويفظة القلب» وحلاوة الإيمان»ينبغي للمؤمنين أن 
يكون لبم نصيب من قيام الليل؛ لأن دقائق الليل غالية؛ فلا تُرْخَص 
بالغفلة)20). 


كل الوشهق ين احم بن وحب انك 7ن كل/ةندان اين .كاير 1ه كام 
الجوزي: 1717 اه. 


قال ابن عبد البر ْلَه : (قيام الليل سنة مسنونة:» لا ينبغي تركها: 
فطوبى لمن يُسسْرَ لباء وأعينَ عليها؛ فإن رسول الله 8 قد عمل بهاء 
وندب إليها) .)١(‏ 

إن صلاة الليل فضلت على صلة النهار؛ لأنها أبلغ 4 الإسرار وأقرب إلى 
الاخلاص. 

ولمد حان السلف الصالح يجتهدون 5 إخفاء أسرارهم. 

فال الحسن: كان الرجل تكون عنده زواره فيقوم من الليل فيصلي 
لا يعلم به زواره. 

وكانوا يجتهدون 2 الدعاء ولا يسمع لهم صوت. وكان الرجل ينام مع 
امرأته على وسادة فيبكي طول ليله وهي لا تشعر ؛ ولأن صلاة الليل أشق على 
النفوس» فإن الليل محل النوم والراحة من التعب بالنهار. فترك النوم مع ميل 
النفس إليه مجاهدة عظيمة. قال بعضهم: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه 
النفوسن. 

ولأن القراءة ب صلاة الليل أقرب إلى التدبر لقطع الشواغل عن القلب 
ساسكت ويتواطاً هو واللسان على الفهم كما قال تعالى: « إِنَّ 

ولبذا المعنى ل القرآن # فيام الليل ترتيلا. ولبذا كانت صلاة 
الليل منهاة عن الإثم؛ ولأن وفت التهجد من الليل أفضل أوقات التطوع بالصلاة 
وأقرب ما يكون العبد من ربه» وهو وقت فتح أبواب السماء واستجابة الدعاء 
واستعراض حوائج السائلين) (). 


)١(‏ التمهيد لما ب الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
بن عاصم النمري القرطبي تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوى ومحمد عبد الكبير البكري 
1 :» ط/مؤسسة ارقف 

(0) سورة المزمل» الآية:5 . 

() غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي»: تحقيق: 
محمد عبد العزيز الخالدي ”/591؟, ط/5"» دار الكتب العلمية»: بيروت: ١177‏ ه/7١٠ام‏ 


قيام الليل 

/"١‏ قيام الليل من أسباب دخول الجنة: 

ومن فضائل قيام الليل أنْ قيام الليل سببٌ من أسباب دخول الجنة» فعن 
عبد الله بن سلام ؤَيقهُ قال: قال النبي 8092 : 

(أيَها النّاس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والتّاس نيام 
تدخلوا الجنّة بسلام)) .»١(‏ فذكر أهل العلم: أن من أسباب دخول الجنة قيام 
الليل. 

قال المباركفوري ممه : (أي فإنكم إذا فعلتم ذلك ومتم عليه دخلتم 
الجنة آمنين لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقد جاء هذا الخطاب العام 
بكلمات جامعة للمعاملة مع الخلق والحق 

(أفشوا السلام) أي أظهروه وأكثروه على من تعرفونه وعلى من لا تعرفونه 

(وأطعموا الطعام) أي لنحو المساكين والأيتام (وصلوا) أي بالليل (والناس 
نيام) لأنه وقت الغفلة فلأرباب الحضور مزيد المثوبة أو لبعده عن الرياء 
والسمعة (تدخلوا الجنة بسلام) أي من الله أو من ملائكته من مكروه أو تعب 
ومشقة) (0). 

وقال ابن علان الصديقي #َ#للَنهُ : (وقوله: (وصلوا) من الصلاة ولا يخفى 
ما بينه وبين ما قبله من الجناس الخطي (بالليل) أي تهجدوا (والناس نيام) 
جملة حالية من فاعل صلواء وقوله (تدخلوا الجنة بسلام) جواب لمقدر: أي إن 
فعلتم ما ذكر تدخلوها متلبسين بالسلام من الآفات التي تكون د غيرها وبه 
سميت دار السلام على أحد الأقوال» والمراد دخولها مع الناجين» وإلا فد خولها 
لأهل الإيمان واجب بالوعد الذي لا يخلف. ويحتمل أن المراد مطلق دخولها مع 


() أخرجهأحمد 2 مسندهم 240١/0‏ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 
الشيخين برقم 7770, وأخرجه الترمذي؛. كتاب: الأطعمة؛: باب: فضل إطعام الطعام: 
برقم 20 وقال الشيخ الألباني : صحيح (انظر: حديث رقم : 26 صحيح الجامع) : 

(0) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ أبوالعلا محمد عيد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري 215/6 ط/١ا2‏ دار الكحتب العلمية, بيروت. 


قيام الليل 
الناجين فيكون فيه تبشير فاعل هذه الأمور بالموت على الإسلام ليكون من 
أهلها) .)١(‏ 

وقال مَ#مْلشَنَه ب موضع آخر: (وقوله: (أيها الناس) حذف حرف النداء 
اختضارا وإيماء إلى شدة التوجه لما بعده (أفشوا السلام) يقطع البمزة: أي 
أشيعوه وأذيعوه بينكم (وأطعموا الطعام وصلوا بالليل) أي التهجد بأن يكون 
بعد نوم أو اتتوا بها فيه مطلقا (والناس نيام) لأن هجر المصلي فراشه وآداب 
نفسه ب طاعة ريه وحرمان نفسه لذيذ المنام شديد» فلذا جوزي من محض 
الفضل بقوله (تدخلوا الجنة بسلام) أي مسلمين من العذاب قبل د خولبا ؛ ففيه 
وار القاعل مسموع الك والنسخول'لرا ابكذا برواللة عله ) 210 

وقال الصنعاني #لَنه: (والامر بصلاة الليل # قوله "صلوا بالليل" فقد ورد 
تفسيره بصضلاة العشاء والمراة بالتاسن اليهوذ والتضارضئ ويحتفل أثة أريك. ذلك 
وما يشمل نافلة الليل وقوله "تدخلوا الجنة بسلام' إخبار بأن هذه الأفعال من 
أسباب دخول الجنة وكأنه بسببها يحصل لفاعلها التوفيق وتجنب ما يوبقها 
من الأعومال وخصبول النشاتفة العرالحة) 7 ظ 

وقد بين الشيخ ابن عثيمين لله شرحه لبذا الحديث كيف أن قيام 
.الليل والمواظبة عليه يكون سببا 2 دخول الجنة فقال: (اعلم أن خطاب الشرع 
إذا صدر بالنداء»؛ دل ذلك على أهمية هذا الخطابء؛ لأن النداء يوجب تنبه 
المخاطب:؛ فإنه فرق بين أن تقول الكلام مرسلا وبين أن تنادي من تخاطب؛: 
فالثاني يكون أبلغ © التنبيه والانتياه. ‏ ظ 


)١(‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين»؛ محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري 
الصديقي الشافعي؛: تحقيق: خليل مأمون شيحاء .١54/7‏ 

() المرجع السابق» 55/5غ. 

(؟) سبل السلام؛. محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني 2٠١١/14‏ ط/غ؛» مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة: 1/9١11١ه/١51ام.‏ 


ح ...ل سس قيام الليل 

وفوله: (وصلوا بالليل والناس نيام) ريما كان أحسن وألن النوم مأ حان 
من بعد منتصف الليل إلى الفجرء فإذا قام الإنسان 4# هذا الوقت لله عز وجل 
يتهجد »؛ يتقرب إليه بكلامه وبدعاء خاشع بين يديه» والناس نائمون فهذا من 
أفضل الأعمال. (صلوا بالليل والناس نيام) وهذا محل الشاهد من هذا 
السديف: أن الرسول 862 حمل السّلاة بالليل:فبخ اسيات دخول الجثة:؛ 

3 وو ساح لح لل سس ره ل سس سي عر سس الى سو سل 300 22 لح وو سس رس 7 
9 جنات عدن يلخلونها ومن صلح مِن ءاباييم وأزواجهم وذريتهم وَالْمل يدخلون علروم 5 
5 ررس ع سصة تن ررضو ع روس لدَار ().ى 
الثواب العظيم. 556 الجنة بسلام) ظاهره أنه بلا عقاب ولا عذاب د من 
عذب لم يسلم. فهذه الأمور الثلاثة © هذا الحديث من أسباب دخول الجنة 
بسلام) (0). 

ومما يدل أيضاً على أن قيام الليل سبب من أسباب دخول الجنة ما جاء من 
حديث أبي مالك الأشعري ظَإهُ قال: قال رسول الله ©#: ((إن 2# الجنة غرفأ 
يُرى ظاهرًها من باطنهاء ويباطنها من ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم 
الطعام؛ وألان الكلام ؛ وتابع الصيام؛ وأفشى السلام؛ وصلى بالليل والناس 
نيام))0). 

قال المباركفوري جَمْلشَه: (قوله: (إن 4# الجنة غرفا) جمع غرفة:؛ أي 
علالي يْ غاية من اللطافة ونهاية من الصفاء والنظافة (ترى) بالبناء للمفعول 
(ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها). 


. 385 ,7*> سورة الرعدء الآيتان:‎ )١( 
.م5٠١؟:ةرهاقلا‎ 





لكونها شفافة لا تحجب ما وراءها. (للن أطاب الكلام) وروي ألان. وروي: 
ألين كأجود على الأصلء والمعنى لمن له خلق حسن مع الأنام (وأطعم الطعام) 
للعيال والفقراء والأضياف ونحو ذلك (وأدام الصيام) أي أكثر منه بعد 
الفريضة بحيث تابع بعضها بعضا ولا يقطعها رأساء قاله ابن الملك. وقيل أقله 
أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؛ (وصلى بالليل) للّه (والناس) أي غالبهم 
(نيام) جمع نائم أو غافلون عنه؛ لأنه عبادة لا رياء يشوب عمله ولا شهود غير 
الله إشارة إلى قوله تعالى: « وَالْرسَجِعب ررَيّهِمْ سد وَقِيَما 0 0204. 
المنبئ وصفهم بذلك عن أنهم غاية من الإخلاص للّه)(2). 

وقال المناوي #َكللَهُ: (وقوله: (إن # الجنة غرفا يرى) بالبناء للمفعول أي 
يرى أهل الجنة (ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها) لكونها شفافة 
لاتححو يا ورانها قالوا لمن هي يا رسول الله قال (أعدها اللّه تعالى) أي 
(وصلى بالليل) أي تهجد فيه (والناس نيام) وهذا ثناء على صلاة الليل وعظم 
فضلها عند اللّه تعالى وجعل الغرفة جزاء من صلى بالليل كما 3 قوله تعالى: 
« وَاليِسَيَسِ ررَيْهِمْ سْكَدَا وَقبكَمًا(274150". فأوما به إلى أن المتهجد ينبغي 
أن تحر :فا قيامنة اكلام وهب الرماء لأن التيتوقة ارب لج مضو إلا 


لإخلاص العمل للّه) ©). 
إن قيام الليل له فضل كبير؛ ويكفي المسلم هذا التحفيز بدخول 


.14 سورة الفرقان:» الآية:‎ )١( 

(0) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ محمد عبد الرحمن ين عبد الرحيم المباركفوري 
70 7. 

(") سورة الفرقان: الآية: 14. 

(؛) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد بن عبد الرؤوف بن علي المناوي 2/7 
ط/١؛‏ دار الكتب العلمية بيروت: ١4١6‏ ه/15514م. [ 


قيام الليل 
قال ابن رجب #َ#مْلدَنَه: (الليل منهل يرده أهل الإدارة كلهم» ويختلفون فيما 
يردون ويريدون» قد علم كل أناس مشريهم» فالمحب يتنعم بمناجاة محبويه: 
والخائف يتضرع لطلب العفو ويبكي على ذنوبه؛ والراجي يلح ب سؤال 
بطلوية: والفاكل الاسكين احمين اللهعنن :ز.ذا بحرمائه:وكواك لصسية .)١(‏ 
قال بعض العارفين: ليس > الدنيا شيء يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده 
أهل التملق © قلوبهم بالليل من حلاوة المناجات» فحلاوة المناجات ثواب عاجل 
لأهل الليل. قال أبو سليمان يده : أهل الليل # ليلتهم ألذ من أهل اللهو 2 
لبوهم» ولولا الليل ما أحببت البقاء # الدنياء وقال الفضيل #مَنُه: إذا لم 
تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم إنك محروم قد كثرت خطيئتك) (). 
// قيام الليل شرف المؤمن: 
من فضائل قيام الليل أنّه شرف المؤمن؛ فبعض الناس يظن أنَّ شرفه بماله 
ومنصبه وأصله وفصله أو شهادته؛ إنما الصحيح أن شرف المؤمن # قيام الليل 
فعن سهل بن سعد وَلكُهُ قال: جاء جبريل يك إلى النبي غك فقال: ((يا محمد 
عكن ب اذى قاناك ممت توا حم من كدت فاتك مقا ركه رفول فنا شرق 
فإنك مجزي به)) ثم قال: ((يا محمد شرف المؤمن قيام الليل»؛ وعرّه استغناؤه 
عن الناين))20): 
فصرح النبي 8 أن قيام الليل شرف المؤمن؛ لأنَّ فيه دليل على قو 
إخلاصه؛ دليل على قوَّة ثقته باللّه» دليلٌ على قوَّة إيمانه» فالله عزَّ وجل يرذعه 
)١(‏ لطائف المعارف فيما المواسم العام من الوظائفء الإمام الحافظ زين الدين أبو الفرح 
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» .45/١‏ 
(5) إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد 508 الغزالي ,"”0/8/١‏ ط/1١ء‏ دار المعرفة. 
(5) أخرجه الحاكم؛ 750/4؟, وصححه ووافقه الذهبيء؛ وحسين إسناده المنذري 2# الترغيب 
والترهيب؛: ١/٠+1»؛‏ وعزاه للطبراني 2 الأوسطء وأشار إلى ثبوته البيثمي 2 مجمع الزوائد : 
5/5 ؛»؛ وحسنه الألباني © سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ برقم ,85١‏ وذكر له ثلاث طرق: 


عن علي؛. وعن سهل» وعن جابر. 





ويعلي من مكانته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى» ولهذا سكل الإمام الحسن 
البدسري شه : ما بال المتهجّدين -الذين يصلون بالليل- وجوههم فيها النور, 
فيها الطنياءة فال الاناى كاله الأكيم خلوا بالرمين كا عطاهة مرق نورين 03 

6/ قيام الليل يوصف من قام به بنعم الرجل: 

من فضائل قيام الليل أنه يوصف من قام الليل بنعم الرجل؛ فْعَنْ سَالِم» 
عَنْ أبيه وله . قَال: ((كان الرّْجْلَ فِي حيَاة اللي 7 إِذا راغ رؤنا كضها 
على رسو مول الله تن هَتَمنَيْت َتَمَئّيْت أَنْ أَرَى رُؤْيًا فَأَقْصَهًا عَلَى رسو مول الله مشخ 
رخن ارما شَابًا كدت نام في الجر عل عير سول اله 2 غرأيت 
ضِي التّوم كان ملكين أَحَدَانِي هَدَهّبًا بي إلى الثَّارٍ هْإدًا هِي مَطُوِيّة كخطي 
البثرء وَإِذا لها قَرْئانء وَإِذَا فِيهَا ناس فَدْ عَرَضتُهُمْ فُجَعَلَتُ أَقولُ أ+ 
التّارِقَالَ: فَلَقِيَنَا ملك آخَرُ هَمَالَ لِي لَم تُرَعْ. 

فقَصّصتُهًا على حفصة فَقْصَتْهًا حقصة على رَسُولِ الله 8 فَمَال: : يعم 
الرْجُل عبد اللونَوْ كان يُصلي مِن الل كان مد لأيْنَامْ من اليل إلا 
قليلاً))727. 

قال ابن حجر ينه : (وشاهد الترجمة قوله نعم الرجل عبد الله لو كان 
يصلي من الليل فمقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نعم 
الرجل» قال القرطبي إنما فسر الشارع من رؤيا عبد الله ما هو ممدوح لأنه 
عرض على النار ثم عو منها وفيل له لا روع عليك وذلك لصلاخه غير أنه لم 
يكن يقوم من الليل فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما 
يتقي به النار والدنو منها طلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك وأشار المهلب إلى 
أن السو ذلك حضون عيم اللدكان وناء ف | السجد وسوحق اسح أن 
يتعبد فيه فنبه على ذلك بالتخويف بالنار قوله لو كان لو للتمني لا للشرط 


أعوذ بالل 


001 /١ إحياء علوم الدين؛ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي‎ )١( 
ييه‎ ٠١ أخرجه البخاري, كتاب: أبواب التهجد » باب: : فضل قيام الليل؛ برقم‎ )0( 
.754179 فضائل الصحابة؛ باب: من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما برقم‎ 


حزل. سس سس سح قيام الليل 
ولذلك لم يذكر الجواب وي هذا الحديث أن قيام الليل يدفع العذاب وفيه 
تمني الخير والعلم) (). 

وقال ابن بطال #َ#مْلدَنَه: (قال المهلب: إنما فسر الرسول هذه الرؤيا 4 قيام 
الليل» واللّه أعلم» من أجل قول الملك الآخر: لم ترع؛ أى لم تعرض عليك لأنك 
مستحقهاء إنما دُكَرْت بهاء ثم نظر رسول الله ب أحوال عبد الله فلم ير 
شيئًا يففل عنه من الفرائض فيذكر بالنار» وعلم مبيته # المسجد فعبر 
بذلكء لأنه منبه على قيام الليل فيه بالقرآن» ألا ترى أن النبى 2 رأى 
الذى علمه القرآن ونام عنه بالليل تشدخ رأسه إلى يوم القيامة # رؤياه 02. 
وفيه: أن قيام الليل ينجى من النار. وروى سنيد عن أبيه» عن جابر بن عبد 
الله» قال: قال رسول الله غَق : (قالت أم سليمان لسليمان: يا بنى لا تكثر 
النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيرا يوم القيامة) (2. 

وقال النووي #للَنه : (وقوله #: (نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من 
الليل) فيه فضيلة صلاة الليل)(2. 

وجاء # دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: 

(نعم الرجل عبد اللّه) قال القرطبي: إنما فسر الشارع من رؤيا عبد الله ما 
هو محمود لأنه عرض على النار ثم عوك منهاء وقيل له: لا روع عليك وذلك 
لصلاحه؛ وفيه جواز الثناء على من أمن عليه الإعجاب (لو كان يصلي من 
الليل) قال البرماوي: لو للتمني لا شرطية؛ قال المهلب: إنما فسرها بقيام الليل 
لأنه لم يرشيئأ منه يغفل عنه من الفرائض فيذكر بالنار وعلم مبيته ب 
المسجد فعبر ذلك بأنه منبه على قيام الليل. وي الحديث إيماء إلى أن قيام الليل 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن بازء 
ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي»: ؟/1. 

(0) شرح صحيح البخارىء أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي؛ 
تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم .١١١/7”‏ ْ 

() شرح صحيح الإمام مسلم» النووي 541/8. 


قيام اليل س7سسسسسس 7 ون سس 


ينجي من النارء وفيه تمني الخير (قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك) أي 
التمني الصادر من رسول اللّه (لا ينام الليل) أي بعضه (إلا قليلاً) أي إلا بعضا 
قليلاً أو إلا نوما قليلا. ففيه إيماء لاستغراق قلبه بالتوجه للخدمة وإن نامت 
عينه فلا يستغرق قلبه فيه) .)١(‏ 

9/ قيام الليل من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى: 

ومن فضائل قيام الليل أنه سبب من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى, 
فعنْ أبى هُرَيْرَةَ 425 فَالَ قَالَ رُسُولُ الله خق: ((رَحِمَ اللّهُ رَجُلاً فَامَ مِنَ اللَيْل 
فصلى وَأَيْقفَظَ امْرَآَتَهُ َإِنْ أَبَتْ نضح # وَجْهِهًا الْمَاءَ رَحِمَ اللهُ امْرَآة قَامَتْ مِنّ 
الليّْلِ فصلت وَأَيْفَظَت رَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى ضحت 4 وَجَهِه المَاءَ)) 9©. 

يعني: إن كان غلبها النوم؛ وطاب لبا الفراش نضح 2# وجهها الماء حتى 
يذهب عنها النوم» وهذا من التعاون على البر والتقوى؛ وعلى العكس من ذلك 
الوتحل: ظ 

والمراد الحث على قيام الليل والترغيب فيه؛ والتعاون بين الزوجين على 
ذلك وحث الرجل لمحارمه يلحق بذلك؛ وهو من التعاون على البر والتقوى 
والتعاون على الخيرء؛ ومن الترغيب # الخير؛ء ومن مجاهدة النفس»؛ ومن 
تساعدة يفطن أقتل النيبة لبعضن:قولة: (رحه الله رتجلذ هام نن الليل فصان 
وانققل أمزانة1فان إنهب أ نما الم ضان نيرت تشم بق وجوه كان بخ : 
نضح 4 وجهها الماء حتى يذهب عنها النوم؛ وحتى تفعل هذا الشيء الذي أراده 
منهاء وهو الصلاة بالليل. وقوله: (رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت 
وأيقظت زوجهاء فإن أبى 556 4 وجهه الماء)] أي أن من كان منهما أنشط 


)١(‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين»: محمد على بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري 
الصديقي الشافعي» تحقيق: خليل مأمون شيحا 450/7. 
0( أخرجه أبو داود, كتاب: التطوع, باب: قيام الليل» برقم ٠غ‏ قال الشيخ الألباني: حسن 


صحيح : انظر: (صحيح سنن أبي داود برقم81١١)‏ . 


ل قيام الليل 


4 العبادة وأسرع إلى القيام فإنه يحرص على إفادة الآخرء سواء الرجل أو 
المرأة» الزوج أو الزوجة» وإذا ما حصلت الاستجابة بالكلام فينضح أحدهما 
الماء على وجه الآأخر من أجل أن يذهب عنه النوم ويهب ويقوم؛ وهذا من 
التعاون على البر والتقوى. ووجه إيراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة أن فيه 
حثا على قيام الليل» وكون أحد الزوجين يقوم ويصلي ويحرص على أن يقوم 
رفيقه وصاحبه فيصلي معه؛ ففيه حث على فيام الليل. 

قال بدر الدين العيني مَيْلنَه: (وفيه حث عظيم على قيام الليل» حتى إن 
من لم يقم اختيارا يقام بالإزعاج) (©. 

وقال المناوي كله : (قوله (رحم الله رجلا قام من الليل فصلى) أي ولو 
ركعة لخبر عليكم بصلاة الليل ( وأيقظ امرأته ) 4 رواية أهله ( فصلت فإن 
انث ) ان اقسعشظل3 تضم ) أي رركن [قاوحهها الناء) وغوه مها يدقع الترم ( 
ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى ) أن 
يقوم نضحت # وجهه الماء ) بين به أن من أصاب خيراً ينبغي أن يحب لغيره ما 
يحب لنفسه فيأخذ بالآقرب فالأقرب) (). 

قال المباركفوري يَدْللَكه: (قوله: (رحم الله رجلاً) خبر عن استحقاقه 
الرحمة واستجابة لباء أو دعاء له ومدح له بحسن ما فعل. وقال العلقمي: هو 
ماض بمعنى الطلب. (قام من الليل) أى بعضه. (فصلى) أي التهجد. (وأيقظ 
امرأته) وي حديث أبي سعيد وأبي هريرة: إذا أيقظ الرجل أهله, وه وأعم 
لشموله الولد والأقارب. (فصلت) ما كتب الله لبا ولو ركعتين. (فإن أبت) أن 
تستيقظ. وفيل: أي امتنعت عن القيام لغلبة النوم» وكثرة الكسل. (نضح) و2 


)١(‏ شرح سنن أبي داودء أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الفيتابى 
الحنفى بدر الدين العيني تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري ,7١0/0‏ ط/١,:‏ مكتبة 
الرشدء الرياض: ١57١‏ ه/1595م . 

(0) التيسير بشرح الجامع الصغيرء الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي 2"17/7 ط/”: 
مكتبة الإمام الشافعي؛: الرياض: 4١8‏ ١ه/98/8ام.‏ 


ااي 


رواية ابن ماجه: رش. (يْ وجهها الماء) ليزول عنها النوم. والمراد التلطف معهاء 
والسعي 4# قيامها لطاعة ربها مهما أمكن. 


12 1 00 #2 مء- سل 6 لم يب 


قال تعالى: «وَتَمَاونوا عل ار وَالتقُوَ وَل تْعَاولو 


أله سَّدِيدُ لقاب 2 4 (20. ةناماب عي ين لدان ينم إعنانة القسوة 
وأن يحب له ما يحب لنفسه؛ فياخن بالأقرب فالأقرب. وقوله: "رحم الله" تنبيه 
للأمة بمنزلة رش الماء على الوجه لاستيقاظ النائم» وذلك أنه م لما نال 
بالتهجد ما نال من الكرامة والمقام المحمود أراد أن يحصل لأمته نصيب وافرء؛ 
فحثهم على ذلك بألطف وجه. قيل: خص الوجه بالنصح؛ لأنه أفضل الأعضاء 
وأشرفهاء وبه يذهب النوم والنعاس أكثر من بقية اللأعضاءء وهو أول 
الأعضاء المفروضة غسلاء وفيه العينان وهما آلة النوم. (رحم الله امرأة قامت 
من الليل) أي وقفت بالسبق. (فصلت) صلاة التهجد. (وأيقظت زوجها) فصلى, 
فإن أبى نضحت #ش وجهه الماء))(). 

/٠‏ قيام الليل وصية النبي م8 لأمته: 

ومن فضائل قيام الليل أنه وصيّة سيّد المرسلين؛ لحديث أبي أمامة وَل 
عن رسول الله # أنه قال: (عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين 
قبلكم» وهو قربة إلى ربكم؛ ومكفر للسيئات؛ ومنهاة للإثم))2). 

فبين 2 ما فيه من المصلحة بالقرب إلى الله وموافقة الصالحين من دفع 
المفسدة بالنهي عن المستقبل من السيئات: والتكفير للماضي منها. 

قال المناوي ْلَه : (قوله: (عليكم بقيام الليل) أي التهجد فيه (فإنه دأب 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ؟. 

(0) مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» الشيخ أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبدالسلام 
المباركفوري 14 .. 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب: الدعوات؛ باب: 2# دعاء النبي 2ت , برقم 50144: وقال الشيخ 


الألباني: حسن صحيح:؛ انظر: (صحيح سنن الترمذيء الألباني ص 6١56‏ رقم 17/8.)5049. 


ل قيم اليل 


الصالحين قبلكم) أي عادتهم وشأنهم (وقرية إلى الله تعالى) نكر القربة 
إنذانا يننا كنانا (ومدياة) تفص البو وستكون النون (فن الانه) ا حال من 
شأنها أن تنهى عن الإثم أو هي محل مختص بذلك مفعلة من النهي والميم زائدة 
(وتكفير للسيآت) أي خصلة تكفر سيآتكم (ومطردة للداء عن الجسد) أي 
حالة شأنها إبعاد الداء أو محل مختص به ومعناه أن فيام الليل فرية تقفربكم 
إلى ربكم وخصلة تكفر سيآتكم وتنهاكم عن المحرمات: فوله: (عليكم 
بقيام الليل) أي التهجد فيه. (فإنه دأب الصالحين قبلكم) بسكون البمزة 
ويحرك أى عادتهم. قال الطيبي: الدأب العادة والشأن»: وقد يحركء: وأصله من 
دأب © العمل إذا جد وتعب؛: أي هى عادة قديمة واظب عليها الأنبياء والأولياء 
السابقون. (وهو) أي مع كونه إقتداء بسيرة الصالحين. (قربة لكم إلى 
ربكم) أي مما تتقريون به إلى الله تعالئ. (ومكفرة) بفتح الميم وسكون 
القاف مصدر ميمي بمعنى اسم فاعل من الحفر وهو الستر. (للسيئات) أى 
خصلة ساترة ماحية لذنوبكم»؛ والحسنات كلها تكفير للسيئات» كما قال 


سك ص ل ل سر مه سر م 


. 572 3 0 0 تت ا ا حم صر 
تعانى: « وَأْقِ أَلصَلْوهَ طرق امار وَُلَْامنَا لكل إنَ مستت يذْهِبْنَ السَِعَاتٍ ذلِكَ 


وككلل كيت( 204. وقيام الليل يزيد عليها لكونه (منهاة) بفتح الميم 
وسكون النون مصدر ميمي أيضا بمعنى اسم فاعل من النهي. (عن الإثم) 
يوجب الإثم. قال تعالى: «إرك الصّكلؤة تَنْعَ عن الفحشاءوالم: رق ل أي 


0 1 00 


وَألَيَعَلَدْمَاتصنَعُونَ (0) 2224). وقال الجزري 2# النهاية 5055 
ووعي ا سو ارو يو وهي مفعلة من 
النهى) 0 


.١١غ:ةيآلا سورة هودء‎ )١( 

(6) سورة العنكبوت» الآية: 0غ. 

(؟) مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح: الشيخ أبو الحسن عبيداللّه بن محمد عبدالسلام 
المباركفوري ؟587/7. 





إنه عند سككون الليل وَرَقْدَةٍ الناس على فَرُثيهم تظهر منحة الله لعبده 
حينما يقوم من فراشه فيذكر الله ويسأل الله العون» فيتوضاً ويستعد لمناجاة 
ربه ب خلوته فتجده #ذ صلاته قائماً تاليا خائفاً راجيا مخبتا متذللا باكيا 
فهذه التجارة التي لن تبور بل جزاؤها فرح وسرور أ الدنيا قبل الآخرة. وهذه 
العبادة الجليلة هي طريق الأنبياء والصالحين فهي أعز شي عندهم يجدون فيها 
السعادة والتوضيق من رب العالمين. 

الاازقياء )كنيل مخبط هلية: ضاخ 

ومن فضائل قيام الليل أنه يُعْبَط عليه صاحبه؛ لعظيم ثوابه؛ فهو خير من 
الدنيا وما فيها؛ لحديث. عبد الله بن عمر ذه قال: قال رسول الله غك : ((لا 
حسد إلا ل اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار, 
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار))17)؛ ولحديث عبد الله بن 
مسعود قله قال: قال النبي يق : ((لا حسد إلا 4 اثنتين: رجل آتاه الله مالا 
شبباطة نراتى جانكه هذ التق وجل كاه الله الحجكية :ديو يضكس بها 
ونعلهي )00 

قال ابن حجر ينه : (وأما الحسد المذكور أذ الحديث فهو الغبطة وأطلق 
الحسد عليها مجازا وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول 
عنه والحرص على هذا يسمى منافسة فإن كان 2# الطاعة فهو محمود ومنه 
فليتتافس المتنافسون وإن كان بآ المعصية فهو مذموم ومنه ولا تنافسوا وإن 
كان الساكرات :دوو ماع فك نهدفان.ة العديت لا خيظة اعطلته أو أ ددا 
من الغبطة 4 هذين الامرين ووجه الحصر أن الطاعات أما بدنية أو مالية 


.8١0 أخرجه مسلم؛. كتاب: صلاة المسافرين»: باب: فضل من يقوم بالقرآن» برقم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاريء كتاب: العلم: باب: الاغتباط يك العلم والحكمة:؛ برقم "اء وأخرجه 
مسلم؛ كتاب: صلاة المسافرين: باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمه 
من فقه أو غيره فعمل بها وعلمهاء برقم 411 . 


قيام اليل 


أو كائنة عنهما وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها 
ولفظ حديث بن عمر رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار 
والمراد بالقيام به العمل به مطلقا أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها ومن 
تعليمه والحكم والفتوى بمقتضاه فلا تخالف بين لفظي الحديثين ولأحمد من 
حديث يزيد بن الأخنس السلمي رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل 
وآناء النهار ويتبع ما فيه ويجوز حمل الحسد 2# الحديث على حقيقته على أن 
الاستثناء منقطع والتقدير نفى الحسد مطلقا لكن هاتان الخصلتان 
متعدونقا نو لا ميد نكنهها اذ هميد | عا 

وقال أبوالعباس القرطبي ننه : (أصل الحسد: تمنّي زوال النّعمة عن 
المنعم عليه» ثم قد يكون مذمومًاء وغير مذموم» فالمذموم: أن تتمنّى زوال 
نعمة الله عن أخيك المسلم؛ سواء تمنيت مع ذلك أن تعود إليك أو لا؛ء وهذا 
النوع هو الذي ذمّه الله تعالى بقوله: 8 أَمَيحْسَدُونَ لاس عل مَآءَاتَسْهِمْاَللّهمِن 
مضو ققد َايسَآءَالَرابِمَ الكتب وَلِكْمَة ومَايََهُممُلْكَاعَظِيمًا (50) 4 17). وأما غير 
المذموم ؛ فقد يكون محمودا ؛ مثل: أن يتمنّى زوال النعمة عن الكافر وعمن 
يستعين بها على المعصية. وأما الغبطة: فهو أن تتمنّى أن يكون لك من النعمة 
والخير مثل ما لغيرك؛ من غير أن تزول عنه؛ والحرص على هذا يسمى: 
وتافية: وومةه اتن وتيك وف ذلك لكام اللتتيخوة 51 5(4) هيو اتوقد 
يطلق على الغبطة حسدا ؛ وعليه يُحمل الحسدُ 4 هذا الحديث» فكأنه قال: 
لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة # هذين الأمرين. وقد نبّه البخاري على 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني: تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن باز 
ترفيم الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقى .177/١‏ 
23 سورة التشناء؛ الآية: 04. 


() سورة المطففينء الآية: "7. 


قيام الليل 





هذا؛ حيث بوب على هذا الحديث: باب الاغتباط 4# العلم والحكمة. و" آناء 
الليل : ساعاته) .2)١(‏ 

/١١‏ قيام الليل يطرد الغفلة عن القلب: 

إن قيام الليل غنيمة عظيمة؛ والحرص عليه يطرد الغفلة عن القلب؛ 
لحديث عبد الله بن عمرو فقن قال: قال رسول الله خُقكه: ((من قام بعشر 
آيات لم يكتب من الغافلين؛ ومن قام بمائة آية كتب من القانتين؛: ومن قام 
بألف آية كتب من المقنطرين20)))92). 

فالخالي # الأسحارء بالتبتل والأذكار»: والدعوات والاستغفار» لا يشعر 
بغربة ب نفسه؛ ولا بوحدةٍ يذ حسه؛» بل هو # أنس الله يرتع» و اجتماعه به 
ينعم» وبقربه يتسلى» وبحبه يتلذذ» وبمعيته يسعد» وبالخضوع الصادق يتعبد ؛ 
فخلوة السحر ساعة مباركة:؛ يُكثْر الله فيها القليل» ويُربي فيها الضئيل؛ 
ويجزي على العبادة فيها خيرا كثيراً؛ إنها تعوّدَ العبد على الصدق مع اللّه؛ 
وعلى عدم التزين للمخلوق» وتشغله بخاصة نفسه؛ ومطالعة عيبه» والاستغفار 
لذنبه» خلوة السحر تعلم الإنسان الزهد أ الدنيا» وتميت الطمع والحرص 
عليها ْ قلبه» وتجعله مقبلا على اللّه. مدبراً عن الدنياء خلوة السحر تورث 
رفة القلب» ورفق الطبع؛ والتواضع للخلق» ترغب 2# العزلة المحمودة» والآنس 
بالله تبارك وتعالى. 

قال بدر الدين العيني ْلَه : (قوله: " لم يكتب من الغافلين " أي: الغافلين 
عن ذكر الله تعالى. وقوله: " من القانتين " أي: المطيعين؛ أو الخاشعين, 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي, 
تحفيق: محي الدين ديب مستو»ء أحمد محمد السيدء يوسف علي بديوي» محمود إبراهيم 
بزال /لالاء ط/1١.ء‏ دار ابن كثير: 19595ام//11اه. 

() المقنطرين: أي ممن كتب له قنطار من الأجرء الترغيب والترهيبء المنذري .440/١‏ 

() أخرجه أبو داودء كتاب: شهر رمضان: باب: تحزيب القرآن»: برقم »١159548‏ وقال الألباني: 
حديث صحيح:ء انظر: صحيح سنن أبي داودء الألبانى ص 7١8‏ : رقم 1554. 





| 


أو المصلينء أو الداعين» أو العابدين:؛ أو القائمين. وقوله: " من المقنطرين ' 
بفتح الطاء؛ أي: من الذين أعطوا قنطارا من الأجر. وروي عن: معاذ بن جبل؛ 
أنه قال: القنطار ألف ومائتا أوقية» والأوقية خير مما بين السماء والأرض. وقال 
أبو عبيد: القناطير واحدها قنطارء ولا تجد العرب تعرف وزنه. وفال تعلب: 
المعروف المعمول عليه عند العرب أكثر أنه أريعة آلاف دينارء وإذا قالوا: 
قناطير مقنطرة؛ فهي اثنا عشر ألف دينارء وقيل: القنطار ملء جلد ثور ذهبًا ؛ 
وقيل: ثمانون ألفاء وقيل: هي حملة كثيرة مجهولة من المال) .2١(‏ 

شرح سنن أبي داود . عبد المحسن العباد - (1/ /45) 

إن هذا الحديث جاء ‏ فيام الليل؛ لأن قوله: (من قام) أي: صلى وقراً هذا 
المقدار من الآيات. وقوله: (من القانتين) كلمة القنوت تأتي بعدة تفسيرات؛ 
فتأتي بمعنى: السكوت؛ وبمعنى: طول القيام»؛ وبمعنى: الدعاء؛ ويأتي بمعان 
أخرى؛ وهنا يحتمل أن يكون المراد بالقانتين الذين يحصل منهم طول القيام 
صلاة الليل» ويحتمل غير ذلك. قوله: (ومن قام بألف آية كتب من 
المقنطرين) أي: الذين يحصلون على الأجر العظيم؛ والأجور الكبيرة الواسعة؛ 
لأن المقنطرين نسبة للقنطارء أو ما يزن القناطير أو يمائلها ‏ كثرتها ؛ وهدا 
نكناية فخ غظم :الأخن والكواي: 

قال المباركفورى ةنده : (قوله: (من قام بعشر آيات) أي أخذها بقوة وعزم 
من غير فتور ولا توان» من قولبم قام بالأم» فهو كناية عن حفظها والدوام 
على قراءتها والتفكر # معانيها والعمل بمقتضاهاء وإليه الإشارة بقوله: لم 
يكتب من الغافلين؛ ولا شك أن قراءة القرآن ب كل وقت لبا مزايا وفضائل؛ 
وأعلاها أن يكون شخ الصلاة لاسيما ي الليل قال تعالى: 8 إِدَّامتَدَاليلِ سد 


قوم فلا90 > 20 


قيام الليل 


.,١ ١/60 لعينى د تحقيق: أيو المنذر خالد بن إبراهيم المصرى‎ ١ لحنفى بدر الدين‎ ١ 
. سورة المزمل» الآية:‎ )'( 


قي اليل اك 


ومن ثم أورد محى السنة الحديث 4 باب صلاة الليل» قاله الطيبي. 
وحاصله أن الحديث مطلق غير مقيد لا«بصلاة ولا بليل» فينبغي أن يحمل على 
أدنى مراتبه» ويدل عليه قوله لم يكتب من الغافلين»: وإنما ذكره البغوي 2 
محل الآكمل. وقال ابن حجر: أي يقرأها 4 ركعتين أو أكثرء وظاهر 
السياق أن المراد غير الفاتحة- انتهى. قلت: تفسير قام يصلي أي بالقراءة 2 
الصلاة بالليل # هذا المقام هو الظاهر بل هو المتعين» (لم يكتب من الغافلين) 
أي لم يثبت اسمه 4 صحيفة الغافلين. وقيل: أي خرج من زمرة الغفلة من العامة 
ودخل 2 زمرة "رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ". (ومن قام بمائة 
آأية كتب من القانتين) القنوت يرد بمعنان: كالطاعة والقيام والخشوع 
والعبادة والسكوت والصلاة» فيصرف © كل واحد من هذه المعاني إلى ما 
يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه» والمراد هنا القيام أو الطاعة أي كتب عند 
الله من الثابتين على طاعته أو من القائمين بالليل. وقال الطيبي: أي من الذين 
قاموا بأمر الله ولزموا طاعته وخضعوا له. (ومن قام بألف آية) قال المنذري من 


المكثرين من الأجر والثواب» مأخوذ من القنطارء وهو المال الكثير. قال 
الطيبي ييْلَته: أي من الذين بلغوا 4 حيازة المثوبات مبلغ المنقطرين 2 حيازة 
الأموال) (0. ظ 

وما من شك أن فضائل قيام الليل كثيرة ومتعددة ومتتنوعة لكن يكفي 
ما أوردنا من فضائل لكي تعلو همة المسلم»؛ ويقبل على قيام الليل ويداوم 
عليه 


)١(‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح, الشيخ أبو الحسن عبيدالله بن محمد عبدالسلام 
المباركفوري 1 


قيام الليل 
المبحث الثالد 
هدي النبي عي في قيام الليل 

فإن هدي النبى هو سنته وطريقته 2 الأشياء: وهديه أكمل هدى؛ لأنه 
هدي معتدل يتحقق به صلاح القلب والجسد وإشباع الروح والعقل دون تفريط 
أو شطط. وقد جعل الله سبحانه الرسول يق قدوة لنا بخ كل شيء قال اللّه 
تعالى قال: ١‏ لَفَذَكَانَ لَك في رسول الله أسوة حسئة لمن كان يرجو أله واليوما لاجر وك 
كيرا 8 ) 20 

قال ابن كثير ##بلشَنه : (هذه الآية الكريمة أصل كبير 24 التأسي برسول 
الله يي أقواله وأفعاله وأحواله؛ ولبذا أمر الناس بالتأسي بالنبي غَي يوم 
الأحزاب» 4 صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه؛ 
عز وجل» 2 دائما إلى يوم الدين؛ ولبذا قال تعالى للذين تقلقوا وتضجروا 
وتزلزلوا واضطريوا ب أمرهم يوم الأحزاب: ولَقَدْ كان لكم ضِي رسول الله 
أسنوة حَسَنّة 4 أي: هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟) 7). 

وقال الشيخ السعدي لله : (وقوله: 9لَقَدْ كان لكم فِي رَسُول الله 
أمسُوّة حَسَنَة 4 حيث حضر البيجاء 8# بنفسه الكريمة؛ وباشر موقف 
الحرب» وهو الشريف الكاملء والبطل الباسل» فكيف تشحون لا 
عن أمر جاد وول الله فق ؛ بنفسه ذيه؟” 

فتأسوًا به 4 هذا الأمر وغيره. 

واستدل الأصوليون 2# هذه الآية» على الاحتجاج بأفعال الرسول 2 


. 3١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


551/5 


قيام اليل 


وأن الأصلء أن أمته أسوته # الأحكام؛ إلا ما دل الدليل الشرعي على 
الااختصاص به. 

فالأسوة نوعان: أسوة حسنة» وأسوة سيئة. 

فالأسوة الحسنة؛ 4# الرسول #62 ؛ فإن المتأسّي به» سالك الطريق 
الموصل إلى كرامة الله؛ وهو الصراط المستقيم. 

وأا الأسوة تر [ذا خالفة»:فيو الأسبوة السيئكة؛ كوول الكنار حون 


سر 


دعتهم الرسل للتأسسّي بهم 9 بل بل قَالْوا إن إنَاوَجَرْنا ءا يونا كَل أَحَدَ وَإِنَاعكَ َاترهم 


مهسدونَ 0 0104 

وقذه الأمموة انسل انعا يساكها ويوفق لنا سكان وريهو الله 
واليوم الآخرء فإن ما معه من الإيمان» وخوف الله» ورجاء ثوابه» وخوف 
عقابه» يحثه على التأسي بالرسول 848) (". 


0 مو 


وقال سبحانه: ١‏ قل إن كتسر تجبون الله فاتبعون حبك الله ويمور لكر 122 


عَمُور سد 80 هُلْ إن كُندر مون لَه يصون مرج أله ويمور لك دويق ونه عمو 
يحسح 0 ل معو أله َه الروك إن ولوأ ون أله لايح ب الْكَفْرنَ (59) 4 (). 

قال ابن القيم #لدته: (والمقصودُ أن بحسب متابعة الرسول 2 تكون 
العرَّة والكفاية والنُصرة2» كما أن بحسب متابعته تكونُ البداية والفلاح 
والتعاقة بقاللة سبحاتة: ها سغاةة الذاوين كا نفع وعفل شقاوة النازين اف 
مخالفته» فلأتباعه البدى والأمن» والفلاحٌ والعرَّة.» والكفاية والنصرة, 
والولاية والتأبيدء وطيبُ العيش ذا الدنيا والآخرة؛ ولمخالفيه الدّلة والصّغار, 


. 77: سورة الزخرفء الآية‎ )١( 
. 1٠١ تحقيق: د. عيد الرحمن بن معلا اللويحق» ص‎ 
. 37 7١ سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )0( 


قيام الليل 





والخوفٌ والضلالء والخيذلان والشقاءً 4# الدنيا والآخرة. وقد أقسم 2 بأن 
الإيمان لا يكتمل حتى تكتمل محبته فعن أنس بن مالك 9 4 قال: قال رسول 
الله ي: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمغين)) (2: وأقسم الله سبحائه بان لا يون من لا يُحكمه ف كل ما تنازغ 
فيه هو وغيره: ثم يَرضى بحكمه: ولا يَجِدُ 4 نفسه حرجا مما حكم به ثم 
يُسلم له تسليماء وينقاد له انقياداً قال تعالى: ١‏ مَل وَرَيكَ لا يُؤْمبُوك حي 
كد رع عه تعره ول ارتب ع عجارا فيه تنا 


ا 000 مس ص 


سلما 2004 وقال تعالى: وما كأنَ لِمُؤْمِن ولا مُؤَِْةٍ إذا قَضى الله لله ورسوله: أمرا أن 


يون طم لير م من أمرهم ومن يَعْصٍ اله ورسوله. ققد صَنَّ صللا مدا (5) 204). فقنطع 
سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله يَقي؛ فليس لمؤمن أن يختار شيئا 
بعد أمره يي بل إذا أمرء فأمره حتمء وإنما الخيّرَة 4 قول غيره إذا خفي 
أمرهء وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته؛ فبهذه الشروط يكون قول 
غيره سائعٌَ الاتباع؛ لا واجب الاتباع» فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه: 
بل غايئه أنّه يسوغ له اتباعه؛ ولو تَرَّكَ الأخذ بقول غيره» لم يكن عاصيا لله 
ورسوله. فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه؛ ويحرم عليه 
مخالفته؛ ويجب عليهم ترك كل قول لقوله؟ فلا حكم لأحد معه؛ ولا قول 
لأحد معه2» كما لا : تشريع لأحد معه: وككل ورا سوادة :قائنا بجعي اتشاعه كلقن 
قوله إذا أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه؛ فكان مبلفاً محضأ ومخبرا 
لا:ملشكا ومومشا فمن أققا أقوالاء وامسن ذراعد بحسب :ذيمة وتاويلة: اله 


)١(‏ أخرجه مسلمء؛ كتاب: الإيمان؛ باب: وجوب محبة رسول الله #6 أكثر من الأهل والولد 
والوالد والناس أجمعين ولإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة» برقم 4غ. 
(؟) سورة النساءء الآية: 560 . 


9و6 سورة الأحزاب» الآية: 2 


قيام اليل 


يجب على الأمَةٍ اتباعهاء ولا التحاكم إليها حتى تُعرّض على ما جاء به 
اليسول) فإن طابقته» ووافقته» وشهد لها بيالصحة, فلك ررق وإن خالفته؛ 
وجب ردها واطراحهاء فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين» جيلت موقوفة» وكان 
أ لخيفين أحوالبها أ يجوز الحكم والافتاء بها وتركه ‏ وأما أنه يجب 
ويتعين» فكلا) .)١(‏ 

وعلى هذا فمن الأهمية بمكان للمسلم أن يعرف هدي النبي 62 ف قيام 
اللدل حكن يحقق الأققواء الكامل ترسوك الله خم 
(كان النبي خَن إذا قام من الليل يتهجد قال: (اللهم لك الحمد أنت قيم 
السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن 
ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق 
ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد #2 حق 
والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك 
أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك)) 2). 

قال بدر الدين العيني #ملشَنَه : (هوله إذا قام من الليل يتهجد و4 رواية مالك 
إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يتهجد وظاهر الكلام أنه كان يدعو بهذا 
الذهاء اول هنا يقول إن اتضصلذة ويكلسن القاء على اللة تفال ها هو افاة 


لا" مار 


والإقرار بوعده ووعيده وك رواية ابن عباس ذَقتّهاحين بات عند ميمونة أنه لما 


)١(‏ زاد المعاد ب هدي خير العباد. محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 


(0) أخرجه البخاري. كتاب: أبواب التهجدء باب: التهجد بالليل وقوله عز و جل # ومن الليل 


متهحد به نافئلة لك 4 الاسراء 7/9, برقم لي وأخرجه مسلم 2 صلاة المسافئرين 


وقصرها باب الدعاء يْ صلاة الليل وقيامه رقم 7159 . 


قيام الليل 





استيقظ تلا العشر الآيات من آخر آل عمران فبلغ ما شهده أو بلغه وقد يكون 
كله 4 وقت واحد وسكت هو عنه أو نسيه الناقل قوله اللهم أصله يا الله 
قوله أنت قيم السموات والأرض والقيم والقيام والقيوم بمعنى واحد وهو الدائم 
القيام بتدبير الخلق المعطي له ما به قوامه أو القائم بنفسه المقيم لغيره وقال ابن 
عباس القيوم هو الذي لا يزول وقيل هو القائم على كل نفس ومعناه مدبر 
أمرها وقيل قيام على المبالغة من قام بالشيء إذا هيأ له جميع ما يحتاج إليه 
وقل :قيو لسوت والأرضى افيا وسسمكييها ا تر 

قوله أنت نور السموات والآرض أي منورهماء وقال ابن عباس هادىء 
أهلهما وقيل منزه ب السموات والآأرض من كل عيب ومبرأ من كل ريبة وقيل 
هواسم مدح يقال فلان نور البلد وشمس الزمان وقال أبو العالية مزين 
السموات بالشمس والقمر والنجوم ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء والأولياء 
وقال ابن بطال أنت نور السموات والأرض ومن فيهن أي بنورك يهتدي من 2 
السموات والأرضن وقيل معناه ذو نوز السموات والأرطن قوله انث ملك السشموات 
والأرض كذا خذ رواية الأكثرين وي رواية الكشميهني لك ملك السموات 
والأرض قوله أنت الحق معناه المتحقق وجوده وكل شيء صح وجوده وتحقق 
فهو حق وقال ابن التين يحتمل أن يكون معناه أنت الحق بالنسبة إلى من يدعي 
فيه أنه إله أو بمعنى أن من سماك إلبا فقد قال الحق وإنما عرف الحق # 
الموضعين وهما أنت الحق ووعدك الحق ونكر أ البواقي لأن المسافة بين 
المعرف باللام الجنسية والنكرة قريبة بل صرحوا بأن مؤداهما واحد لا شرق 
إلا بأن © المعرفة إشارة إلى أن الماهية التي دخل عليها اللام معلومة للسامع و 
النكرة لا إشارة إليه وقال الطيبي عرفهما للحصر لأن الله هو الحق الثابت 


الباقي وما سواه ب معرض الزوال وكذا وعده مختص بالإنجاز دون وعد غيره 


قيام لديل 


والتنكير # البواقي للتعظيم) (21. 

وقال المباركفوري جَبْلشَتَه: (قوله: (كان النبي 2 إذا قام من الليل 
يتهجد) أي يصلي صلاة الليل» وهو حال من فاعل 'قام وأصل التهجد ترك 
البجود؛ وهو النوم. 

وقال ابن فارس لَك : المتهجد المصلي ليلاء ذكره القسطلاني. 

وقال الحافظ '#لشتّه: تفسير التهجد بالسهر معروف 2# اللغة. وهو من 
الأضداد يقال: تهجد إذا سهر وتهجد إذا نام حكاه الجوهري وغيره» ومنهم 
من فرق بينهما فقال: مجدت نمت وتهجدت سهرت؛ فعلى هذا أصل البجود 
النوع وى تسوت ظرنمة عدن النوة: 

وقال الطبري #كاشَته : التهجد السهر بعد نومة ثم ساقه عن جماعة من 
الستلق: 

وقال ابن فارس يمه : المتهجد المصلي ليلاء وقال فرا: التهجد صلاة 
الليل خاصة- انتهى. 

وقال الفخر الرازي مَمْلشََه ب تفسيره: قال الأزهري المعروف ‏ كلام 
العرب أن الباجد هو النائم» ثم أن شك الشرع يقال لمن قام من النوم إلى الصلاة 
ا للاعتيسن: اذوحب أن يسول على انه ستمى تتيسد | لا لقاءه اكوم كن نقيية: 
كما فيل للعابد متحنث لا لقاءه الحنث عن نفسه وهو الإثم» ويقال: فلان 
رجل متحرج ومتأثم ومتحوب أي يلقي الحرج والإثم والحوب عن نفسه- انتهى. 
(قال) أي كان غيكَكخ عند قيامه من الليل متهجدا يقول. قال الحافظ: ظاهر 
السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاة؛ وترجم عليه ابن خزيمة الدليل 
على أن النبي #2 كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبرء ثم ساقه من طريق 
قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس #َتُهُ قال: كان رسول الله مي إذا 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني الحنفي :”41١/١١‏ ط/75؛ المكتبة 
الأزهرية للتراث» القاهرة: 1584م. 


قيام الليل 





قام للتهجد قال بعد ما يكبر اللهم لك الحمد- انتهى. قلت: ولأبي داود من 
هذا الطريق أن رسول الله 8# كان 2 التهجد يقول بعد ما يقول الله أكبر. 
(اللهم لك الحمد) تقديم الخبر للدلالة على التخصيص. (أنت قيم السماوات 
والأرض) أي القائم بأمره وتدبيره السماوات والأرض وغيرها. و رواية: قيام 
وي أخرى قيوم» وهي من أبنية المبالغة» وهي من صفات الله تعالى» ومعناه 
واحد. وقيل: القيم معناه القائم بأمور الخلق ومدبر العالم # جميع أحواله 
والقيام القائم بنفسه بتدبير خلقه المقيم لغيره؛ والقيوم من أسماء اللّه) .)١(‏ 

ومن هديه غَق يذ قيام الليل ما جاء عن عائشة نيه : ((أن رسول الله 
كان يصلي إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته يسجد السجدة من 
ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل 
الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة)) (2). 

قال بدر الدين العيني يدنه : (مطابقته للترجمة 4 قوله (يسجد السجدة 
من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه» فإن هذا المقدار 
من القراءة 2 السجدة يدل على طول السجدة:» والتعريف 4# السجدة للجنس 
فيحتمل تناوله لكل سجدات تلك الصلاة والتاء التي فيها لا تنافيها قوله قدر 
منصوب بنزع الخافض أي بقدر قوله للصلاة أي لصلاة الصبح وقال ابن بطال 
ما طول سجوده 4# قيام الليل فذلك لاجتهاده فيه بالدعاء والتضرع إلى الله 
تعالى فإن ذلك أبلغ أحوال التواضع والتذلل إليه وكان ذلك شكرا على 
ما أنعم الله به عليه وقد كان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيه الأسوة 
الحسنة وكان السلف يفعلون ذلك وقال يحيى بن وثاب كان ابن الزبير رحمه 
الله قها ل تسسمحة عق كتزل المضناف ها تير نك نه بع كفل )00 


)١(‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح: الشيخ أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبدالسلام 
المباركفوري 155/14. 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب: أبواب التهجدء باب: طول السجود كذ قيام اليل برقم .٠١7١‏ 

() عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني الحنفي .505/١١‏ 


قيام الليل 


ومن هديه يني قيام الليل أنه كان إذا مرض 2 فإنه يدع القيام 
فعن جندب قَلْكُهُ قال: امك الح اقلم كرجه واه بن)10). 
وعن جندب بن عبد الله وه قال: احتبس جبريل لَك على النبي 82 


حل سر سر 


فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطانه فنزلت: « وَاَلصَحن)وَاليلِإِدَاسَبى 
)ماود عك ريك وَمَال 004 

قال ابن بطال لَه : (قال المهلب:لما لم يقم النبى #22 وقت شكواه. 
ولم تسمعه المرأة يصلى حينئذ ظنت هذا الظن والقصة واحدة رواها جندب)2(0». 

للقن نما رضن القبى كنك انه من حكائالة محخل مون العناذ :ومقية اللة:متها 
بمرضء فإن الله عز وجل يتفضل عليه بهبة ثوابها. فعن أبي موسى وه عن 
النبى تق أنه قال: ((إذا مرض العبدء أو سافر يكتب له ما كان يعمل 
مقيما صحيحا)) 00). 


ماه اس 3 سه 0 م هاس بر 8 7 تل 1 7 ومن اسلازيزي ب هع روت 5 ا لاللسضر 
وعَنْ سعيد بْنِ جَبَيرٍ #لقنه عَنْ رَجْلٍ عِندةُ أن حَايِشة عظة روج النبى خلكت 


' رمه بر ع تي عد بير له 


حْبَرَئَهُ أن رَممُولَ الله شق قَالَ: ((ما مِنِ امْرِئ تَكونٌُ لَهُ صلاة بلِيْل يَعْلِبُهُ 
عَلَيْهَا نوْمٌ إل كيب لَهُ أَجْرُ صّلاتِهِ وكا ان نَوْمّهُ عَلَيْهِ صّدّقة)) (6. 

ومن هديه غك أنه كان يحرض على قيام الليل ولا يأمر بإيجابه, 
ومما يدل على ذلك ما جاء عن الحسين بن علي فَكُتَهُ أخبره أن علي بن أبي 


.٠١ 77 أخرجه البخاري» كتاب: أبواب التهجد» باب: فيام المريض» برقم‎ )١( 

(') سورة الضحىء الآيات: .5-١‏ 

() أخرجه البخاري. كتاب: أبواب التهجد »؛ باب: قيام المريض» برقم ؟7١٠.‏ 

(8) شرح صحيح البخارى» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي؛ 
تحقيق: أبو ثميم اشرق إبراقية 1317 

(0) أخرجه البخاري. كتاب: الجهاد والسير؛ باب: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل 2# 
الإقامة» برقم 4 188. 

(1) أخرجه أبوداود © سننه» كتاب: التطوع» باب: مَنْ نْوَى القِيَامٌ فنَامَ» برقم 15؟1: وقال 
الشيخ الألباني: صحيحء انظر: صحيح سنن أبي داود برقم ١١417‏ . 


0 


طالب وَققهُ أخبره: أن رسول الله 6 طرقه وفاطمة بنت النبي ظَ ليلة 

فقال: ((ألا تصليان)). فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا 
9 

بعثنا فانصرف حين فلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مول يضرب 


0 


فخذه وهو يقول: 9 وَكانَالٍاضَنُ أكَررنَىَء جَرَلا ا 20.01(4). وعن أم سلمة 
كا قالت: استيقظ النبي مق ذات ليلة فقال: ((سبحان اللّه ماذا أنزل الليلة 
من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية 2 
الدنيا عازنة فق الآخز ) 60 

وعن عائشة وَقنك قالت: ((إن كان رسول اللّه 82 ليدع العمل وهو يحب 
أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وما سبح رسول الله 
##2#سبحة الضحى قط وإني لأسبحها)) 9©). 

وعن عروة بن الزيير ونه عن عائشة أم المؤمنين فقن : ((أن رسول ين 
صلى ذات ليلة 4 المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس 
ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله مق لما 
سبي كال ارقي رايع الذى :متم ولم ممعت من اللقزوع ديك لان 
خشيت أن تفرض عليكم)) (2). 


)١(‏ سورة الكهف. الأية: ؛0. 

(0) أخرجه البخاري؛ء كتاب: أبواب التهجد , باب: تحريض النبي © على صلاة الليل والنوافل 
من غير إيجاب؛ برقم ,٠١1760‏ وأخرجه مسلم. كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
ماروي فيمن نام الليل أجمع؛ برقم 770 . ظ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب: العلم؛ باب: العلم والعظة بالليل» برقم .١١6‏ 

(4) أخرجه البخاري؛: كتاب: أبواب التهجد ء باب: تحريض النبي 2 على صلاة الليل والنوافل 
من غير إيجاب» برقم ,٠١71‏ وأخرجه مسلم؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
استحباب صلاة الضحىء» برقم .7١18‏ 

(0) أخرجه البخاري؛. كتاب: أبواب التهجد ء باب: تحريض النبي #2 على صلاة الليل والنوافل 
من غير إيجاب؛ برقم //ا١٠.‏ 


قيام الليل 


قال ابن حجر #كْلنَكَه: (قوله باب تحريض النبي 2 يعني أمته أو المؤمنين 
على قيام الليل) # رواية الأصيلي وكريمة صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب 
قال بن المنير اشتملت الترجمة على أمرين التحريض ونفي الإيجاب فحديث أم 
سلمة وعلى للأول وحديث عائشة للثاني قلت بل يؤخذ من الأحاديث الاربعه 
نفي الإيجاب ويؤخذ التحريض من حديثي عائشة من قولبا كان يدع العمل 
وهو يحبه لأن كل شيء أحبه استلزم التحريض عليه لولا ما عارضه من خشية 
الإفتراض قال بن رشيد كأن البخاري فهم أن المراد بالايقاظ الايقاظ للصلاة 
لا لمجرد الاخبار بما انزل لأنه لو كان لمجرد الأخبار لكان يمكن تاخيره إلى 
التهاز لأنه لأ يفوك كال ووحتمل أن يقال أن لكناهسنة حال'الخبس حيكد أخرا 
لا يكون عند التأخير فيكون الايقاظ 4# الحال أبلغ لوعيهن ما يخبرهن به 
ولسمعهن ما يعظهن به ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله قيام الليل ما هو 
أعم من الصلاة والقراءة والذكر وسماع الموعظة والتفكر + الملكوت وغير 
ذلك ويكون قوله والنوافل من عطف الخاص على العام) .)١(‏ 

وعلق يدنه على تحريض النبي 2 لعلي وفاطمة كَقْتّهُ على قيام الليل 
فقال: (وحكى بن فارس أن معنى طرق أتى فعلى هذا يكون فوله ليلة لبيان 
وقت المجيء ويحتمل أن يكون المراد بقوله ليلة أي مرة واحدة قوله الا تصليان 
قال بن بطال فيه فضيلة صلاة الليل وايقاظ النائمين من الأهل والقرابه لذلك 
ووقع د رواية حكيم بن حكيم المذكورة ودخل النبي 2 علي وعلى فاطمة 
من الليل فأيقظنا للصلاه ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل فلم يسمع لنا 
حسا فرجع إلينا فأيقظنا الحديث قال الطبري لولا ما علم النبي 2 من عظم 
فضل الصلاة # الليل ما كان يزعج ابنته وبن عمه 4 وقت جعله الله لخلقه 
سكنا لكنه أختار ليما احراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون: ونقل بن 
بطال عن المهلب قال فيه أنه ليس للإمام أن يشدد 4# النوافل حيث قنع يخ 


ترقيم: محمد فؤاد عبدالبافى ؟/١٠.‏ 


ال 


بقول على وه أنفسنا بيد الله لأنه كلام صحيح 4# العذر عن التنفل ولو 
كان فرضا ما عذره)(2). 

وعلق يناده على حديث عائشة فق فقال: (قوله إلا أني خشيت أن 
تفرض عليكم ظاهر © أن عدم خروجه إليهم كان لبذه الخشيه لا لكون 
الممسجد امتلاً وضاق عن المصلين قوله أن تفرض عليكم # رواية عقيل وبن 
جريج فتعجزوا عنها و رواية يونس ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة 
الليل فتعجزوا عنها وكذا كْ رواية أبي سلمة المذكورة قبيل صفة الصلاة 
خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل وقوله فتعجزوا عنها أي تشق عليكم 
فتتركوها مع القدره عليها وليس المراد العجز الكلي لأنه يسقط التكليف 
من أصله ثم أن ظاهر هذا الحديث أنه يعي توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل 
جماعة على وجود المواظبة عليها و ذلك اشكال وقد بناه بعض المالكية 
على قاعدتهم # أن الشروع ملزم وفيه نظر وأجاب المحب الطبري بأنه يحتمل 
أن يكون الله عز وجل أوحى إليه انك أن واظبت على هذه الصلاة معهم 
افترضتها عليهم فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبه قال ويحتمل أن يكون 
ذلك وقع 4 نفسه كما اتفق 4# بعض القرب التي داوم عليها فافترضت وقيل 
خفن أنريظن اعد من الأمنة سمه اومقه عليونا الوجوب وإ كن هنذا الأخيرهها 
القرطبي فقال قوله فتفرض عليكم أي تظنونه فرضا فيجب على من ظن ذلك 
كما إذا ظن المجتهد حل شيء أو تحريمه فإنه يجب عليه العمل به قال وقيل 
كان حكم النبي 2 أنه إذا واظب على شيء من أعمال البر واقتدى الناس 
به فيه أنه يفرض عليهم انتهى ولا يخفى بعد هذا الأخير فقد واظب النبي 2 
على رواتب الفرائض وتابعه أصحابه ولم تفرض وقال بن بطال يحتمل أن 
يكون هذا القول صدر منه م لما كان قيام الليل فرضاً عليه دون أمته 





)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن بازء 
ترفيم: محمد فؤاد عبدالباقي ؟7/١١.‏ 


قيام لديل 


فخشي أن خرح إليهم والتزموا معه قيام الليل أن يسوي الله بينه وبينهم 2 
حكمه لأن الأصل 4# الشرع المساواه بين النبي 826 وبين أمته 4# العبادة قال 
ويحتمل أن يكون خشي من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنها فيعصي من 
تركها بترك أتباعه 2يظ. 

وك حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم ندب قيام الليل ولا سيما 2 
رمضان جماعة لأن الخشيه المذكورة أمنت بعد النبي 62 ولذلك جمعهم 
عمر بن الخطاب على أبي بن كعب؛ وفيه أن الكبير إذا فعل شيئًا خلاف ما 
اعتاده أتباعه أن يذكر لبم عذره وحكمه والحكمة فيه وفيه ما كان النبي 
يف عليه من الزهادة 4 الدنيا والاكتفاء بما قل منها والشفقه على أمته 
والرأفة بهم وفيه ترك بعض المصالح لخوف المفسده وتقديم أهم المصلحتين 
وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو الامامه كما تقدم وفيه نظر لأن نفي النية لم 
ينقل ولا يطلع عليه بالظن وفيه ترك الأذان والاقامه للنوافل إذا صليت 
جماعة)(20). 

وقال ابن بطال ##يلَْته: (وقوله 2 الحديث: (لم يمنعنى من الخروج إليكم 
إلا أننى خشيت أن تفرض عليكم): فدل أنه كان فرضا عليه وحده. وقد 
روى عن ابن عباس ُُ أن قيام الليل كان فرضا على النبى #22) ذكره 
ابن الأدفوى» فيكون معنى قول عائشة فقة : (إن كان رسول الله حك ليدع 
العمل)؛ يعنى إن كان يدع إظهار عمله لأمته ودعاءهم إلى فعله معهء لا أنها 
أرادت أنه كان يدع العمل أصلاء وقد فرضه الله تعالى عليه؛ أو ندبه إليه؛ 
لأنه كان أتقى أمته لله وأشدهم اجتهاداء. ألا ترى أنه لما اجتمع الناس من 
الليلة الثالثة» أو الرابعة لم يخرح إليهم» ولا شك أنه صلى حزيه تلك الليلة ‏ 


بيته. فخشى إن خرج إليهم والتزموا معه صلاة الليل أن يسوى اللّه تعالى بينهم 


ترقيم: محمد فؤاد عبدالبافى ؟7/١1١10-1١.‏ 


قيام الليل 





وبينه ب حكمهاء فيفرضها عليهم من أجل أنها فرض عليه؛ إذ المعهود بذ 
الشريعة مساواة حال الإمام والمأموم ب الصلاة» فما كان منها فريضة فالإماه 
والمأموم فيها سواء. وكذلك ما كان منها سنة أو نافلة. والمعنى الثانى هو أن 
يكون خشى من مواظبتهم على صلاة الليل معه أن يضعفوا عنها فيكون من 
قوركي] عاضا للفءظ وكالفكة لكسية وترك اتناعة كيه ا باليقام فلن لق 
لأن الله تعالى فرض اتباعه؛ فقال: «وَأَتَّبِعُوهُ َمَلَحكُمْ تَمْتّدُوت 9 


سس قرس كر 2 ار - 2 
وقال 2 ترك اتباعه: : « مَلَحَدَر الذِبنَ يَالِفُونَ عَنْ روه أن يهم د 2 ننه أو سصِيبجم 


داك أيء () 4 قتي على تاركيا | كوج مكنا رلك ها فرمن ود 
عليه لأن طاعة الرسول عق مخطاغة الله وكان. 882 ريما بالمؤمتين 
رحيمًا بي 

وقال بدر الدين العيني لَك : (ومطابقة حديث عائشة للترجمة -باب 
تحريض النبي #22 على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب - من حيث إن 
العمل الذي كان للنبي 22© يحب أن يعمل به لا يخلو عن تحريض أمته عليه 
غير أنه كان يتركه خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ويحتمل أن 
تكون المطابقة للجزء الثاني للترجمة وهو فوله والنوافل فإنها أعم من أن 
تكون بالليل أو بالنهار فيكون محل المطابقة للترجمة ‏ قوله وإني لأسبحها 
وفيه تحريض على ذلك فيكون معنى قول عائشة إن كان رسول الله عق 
ليدع العمل أنه كان يدع عمله لأمته ودعاءهم إلى فعلهم معه لا أنها أرادت أنه 
كان يدع العمل أصلا وقد فرضه الله عليه أو ندبه إليه لأنه كان أتقى أمته 


. ١08: سورة الأعرافء الآية‎ )١( 
. 55 (؟') سورة النورء الآية:‎ 
.١1١7/؟ تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم‎ 


لك قيام الديل 


وأشدهم إجتهادا فإن قيل كيف يجوز أن تكتب عليهم صلاة الليل وفد 
أكملت الفرائض قيل له صلاة الليل كانت مكتوبة على النبي وأفعاله التي 
تتصل بالشريعة واجب على أمته الاقتداء به فيها وكان أصحابه إذا رأوه 
يواظب على فعل 2# وقت معلوم يقتدون به ويرونه واجبا فالزيادة إئما يتصل 
وجوبها عليهم من جهة وجوب الاقتداء بفعله لا من جهة ابتداء فرض زائد على 
الخمى أو يكون أن الله “تفال لما طرطن الكمسين وحظها يشفاعتة فإذا عاذت 
الأمة فيما استوهبت والتزمت متبرعة ما كانت استعفت منه لم يستنكر ثبوته 
فرضا عليهم وقد ذكر الله تعالى فريقا من النصارى وأنهم ابتدعوا رهبانية ما 
كتبناها عليهم ثم لامهم لما قصروا فيها بقوله تعالى: ١‏ م ماك ءَاقَْرِهِم 


ل 20 1 


ههه سر لل 01 2 
برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وءاتندة تيشدة الإ جل و فاقلونب | رت أسبعوه 


2 آ هه هه كه سر سر جد سر # صو ساسا 6 


رأفة و رحمة ورهبانيّة ابترعو, ها مَا ككستهًا عليه إِلَاأبيِعَآه رِضْونٍ أللَّهِ فَمَارَحَوَهَا حَقٌّ 


ره سرج بر 


عليه كتَايينَا آلنَ َامَنُوأ منج لوهم مَك نبج فون (5) .)١1(4‏ فخشي أن 
يكونوا مثلهم فقطع العمل شفقة على أمته)(». 

ومن هديه غمَتِ ة قيام الليل أنه كان يداوم عليه حتى تتورم قدماه فعن 
عائشة فك قالت: ((كان النبي ين يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت 
له: لم تضع ذلك يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرة قال: 
(أفلا أكون عبدا شكررا))(”. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قت : أن رسول الله مُق قال: ((أحب 


. سورة الحديدء الآية: لا5؟‎ )١( 

(0) عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين الغيني الحتفي .115/1١‏ 

(؟) أخرجه البخاري من حديث المغيرة بن شعبة فَلُهُ . كتاب: أبواب التهجدء باب: قيام النبي 
ا حتى ترم قدماه»؛ برقم ,2٠١18‏ وأخرجه مسلم من حديث عائشة وه . كتاب: صفات 
المنافقين وأعمالبم» باب: إكثار الأعمال والاجتهاد 2 العبادة» برقم 58٠١‏ . 








قيام الليل 


الصلاة إلى الله صلاة داود يك وأحب الصيام إلى الله صيام داود يك وكان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما))17». 

وعن مسروق قال: سألت عائشة وفك : أي العمل كان أحب إلى النبي 
#ت؟ قالت الدائم قلت متى كان يقوم ؟ قالت يقوم إذا سمع الصراخ) (2). 

وعن أبي سلمة قله عن عائشة فق قالت: ما ألفاه السحر عندي 
إلا نائما. تعني النبي 0))32". 

ومن هديه 2 أنه كان يتسوك قبل قيام الليل فعن حذيفة قف : ((أن 
النبي يق كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك)) ©). 

قال أبو العباس القرطبي #دلدَنه: (يدل على استحباب تعاهّد السواك ؛لما 
بكرم عن وراتمه الفم بالأبخرة والأطعمة وغيرهاء وعلى أنه يتجنب 
استعمال السواك 4# المساجد والمحافل وحضرة الناس» ولم يرو عنه ين أنه 
تسوك 4# المسجد» ولا محفل من الناس ؛ لأنه من باب إزالة القذر والوسخ: 
ولا يليق بالمساجد ولا محاضر الناس. ولا يليق بذوي المروءات فعل ذلك # الملأ 
من الناس. ويحتمل أن يكون ابتداء النبي #62 عند دخول بيته بالسواك ؛ لأنه 
كان بيدا مضبلةة الثافلة: كن نكا نجننىق السجن وقرلة: ((كان إذا 


ب 
سسا سد ا 


قام ليتهجد)) ؛ أي: ليصلي بالليل امتثالا لقوله تعالى: « وَمِنَأَلْتَلِ فَتَهَجََديهء 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب: أبواب التهجد» باب: من نام عند السحرء برقم ,٠١1/5‏ وأخرجه 
مسلم # الصيام باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا برقم ١١05‏ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب: أبواب التهجد» باب: من نام عند السحرء برقم ,٠١8١‏ وأخرجه 
مسلم؛. كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي طق 
برقم 7/4١‏ . 

(9) أخرجه البخاري. كتاب: أبواب التهجد » باب: من نام عند السحرء برقم 87١٠؛‏ وأخرجه 
مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي غ2 
برقم47/ . 

(:) أخرجه البخاري, كتاب: أبواب التهجد»ء باب: من نام عند السحرء يرقم .٠١86‏ 


قيام الليل 


آ آ ‏ آ ‏ آ و م 


نافد لك عمو أن يِبَعَكَك ريك مَقَامَا حْمُووًا (409 .)١١(‏ وتهجد من الأضدادء يقال: 
تهجد بمعنى قام» وتهجد بمعنى نام)7". 

ومن هديه يك 2 قيام ايلم كان يطيل القراءة والقيام والوقوف بين 
يدي الله تعالى فعن ابن مسعود وإ َيه قال: ((صليت مع النبي 2 ليلة؛ فلم 
يزل قائما حتى هممت بأمر سوء ! قيل: ما هممت ؟ قال: هممت أن 
أجلس وأدعه) 0). 

قال القاضي عياض #َ#مْلنَكَه: (وفى هذا الحديث: ما كان من تطويل النبى 
ييقق صلاة النافلة بالليل» وحجة لمن يرى طول القيام أفضل) 9©). 

وعن حذيفة قله » قال: صليت مع النبي 2 ذات ليلة فافتتح تح البقرة: 
فقلت: يركع عند المئة» ثم مضى» فقلت: يصلي بها 2 ركعة فمضى:» فقلت: 
يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ 
مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح:ء وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعود 
تعوذ؛. ثم ركع؛ فجعل يقول: ((سبحان ربي العظيم)) فكان ركوعه نحوا من 
قيامه؛ ثم قال: ((سمع الله لمن حمده؛ ربنا لك الحمد)) ثم قام طويلا قريبا 
مما ركع»؛ ثم سجدء فقال: ((سبحان ربي الأعلى)) فكان سجوده قريبا من 
قيامه) ©. 

قال أبو العباس القرطبي يَللَهُ: (قوله: "يقرأ مترسلاً؛ أي: مترفقًا متمهّلا ؛ 


.9 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


تحقيق: محى الدين ديب كو 2 أحمدن محمد السيد» توسف يديوى» دايرأا 
اليل ذايبا مسيو يد2 يو بديوي» محمود إبراهيم 


بزال +/17. 
20 أخرجه مسلم»؛ كتاب: صلاة المسافئرين وفصرهاء باب: استحياب تطويل القراءة ب صلاة 
الليل,؛ برقم الالا . 


(:) إكمال المعلم شرح صحيح مسلمء العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي» تحقيق: 
د. يحيى إسماعيل ؟/١8:‏ ط/١ء‏ دار الوفاء للطباعة وللنشر والتوزيع., المنصورة: 
65 ١ه/558ام.‏ 

(4) أخرجه مسلم. كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تطويل القراءة 2 صلاة 
الليل» برقم 7// . 





من قولبم: على رسلك؛ أي: على رفقك. وهذا التطويل» وهذه الكيفية التي 
صدرت عنه # هذه الصلاة» إنما كانت منه بحسب وقت صادقه؛ ووجد 
وجده»؛ فاستطاب ما كان فيه» واستغرقه عما سواءم) .)١(‏ 

وقال النووي لَه : (وقوله: ( فقلت يصلي بها 4 ركعة ) معناه: ظننت أنه 
يسلم بها فيقسمها على ركعتين» وأراد بالركعة الصلاة بكمالبا وهي 
ركعتان؛ ولا بد من هذا التأويل فينتظم الكلام بعده. وعلى هذا فقوله: ( ثم 
مضى ) معناه: قرأ معظمها بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى 
إلا 4 آخرة البقرة»؛ فحينئن قلت: يركحع الركعة الأولى بهاء فجاوز 
وفك القنا. 

وقوله: ( ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران ). 

قال القاضي عياض #َدشَنه : فيه دليل لمن يقول أن ترتيب السور اجتهاد من 
المسلمين حين كتبوا المصحفء؛ وإنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي خَظ بل 
وكله إلى أمته بعده. قال: وهذا قول مالك وجمهور العلماءء واختاره القاضي 
أبو بكر الباقلاني»: قال ابن الباقلاني: هو أصح القولين مع احتماليما قال: 
والذي نقوله: إن ترتيب السور ليس بواجب أ الكتابة ولا 2 الصلاة ولا 2 
النتوس يول نذا التلقين والعليم: 

قوله: ( يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا 
مر بتعوذ تعوذ ) فيه: استحباب هذه الأمور لكل قارئْ 2 الصلاة وغيرها: 
ومذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد. قوله: ( ثم ركع فجعل يقول 
سبحان ربي العظيم وقال ش السجود : سبحان ربي الأعلى ) فيه: استحباب 
تكرير سبحان ربي العظيم 2 الركوع وسبحان ربي الأعلى 2 السجودء وهو 
مذهبنا ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة والكوفيين وأحمد والجمهور وقال 
مالف الأ ونين ذكر الأبنماى اقرله زا كم فال وسيم لانن حعدى كوقاء 


تحقيق: محي الدين ديب مستوء أحمد محمد السيد» يوسف على بديوي» محمود إبراهيم 
بزال /9/1؟. 





م قا الشيل 


طويلا قريبا مما ركع ثم سجد ) هذا فيه دليل لجواز تطويل الاعتدال عن 
الركوع؛ وأصحابنا يقولون: ولا يجوز ويبطلون به الصلاة) .2١7‏ 

وعن عبد الله يه قال: ((صليت مع رسول الله يت فأطال حتى هممت 
يأمر سوء قال قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعه)) (0). 

قال النووي '#َنَه : (قوله: (صليت مع رسول الله ية فأطال حتى هممت 
بأمر سوء ثم قال: هممت بأن أجلس وأدعه) فيه: أنه ينبغى الأرب مع الآأئمة 
والكبارء وألا يخالفوا بفعل ولا فول ما لم يكن حراماء واتفق العلماء على 
أنه إذا شق على المقتدي ب فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعود, 
وإنما لم يقعد ابن مسعود للتأدب مع النبي 2 وفيه: جواز الاقتداء ب غير 
المكتوبات» وفيه: استحباب تطويل صلاة الليل) (). 

وعن جابر وه . قال: سئل رسول الله ين أي الصلاة أفضل ؟ قال: 
((طول القنوت))60). 

قال النووي لَه : (قوله 2 أفضل الصلاة طول القنوت المراد بالقنوت 
هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت وفيه دليل للشافعي ومن يقول كقوله أن 
تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود) (2). 

ومن هديه #2 أنه كان يبدأ قيام الليل بركعتين خفيفتين فعن أبي 
هريرة قله : أن النبي #2 قال: ((إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة 
بركعتين خفيفتين))(21. 


)قرع عكفيد الأناء حسلوه ارو 1/0 

(5) أخرجه مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تطويل القراءة فى صلاة 
الليل.» برقم ١1860١‏ . 

(©) شرح صحيح الإمام مسلمء» النووى ؟/51؟1١.‏ 

(:) أخرجه مسلم»؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أفضل الصلاة طول القنوت» برقم 
701. 

(6)اشرج ضحي الأناء مسلم: التووى 8/1 

() أخرجه مسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرها.ء باب: الدعاء 2 صلاة الليل وقيامه؛: 
برق 


قيام الليل 





وعن عائشة وك ؛ قالت: ((كان رسول الله مُه إذا قام من الليل افتتح 
صلاته بركعتين خفيفتين)) .2١(‏ 

ومن هديه غ8 ل قيام الليل أنه كان إذا فاتته صلاة الليل قضاها فعن 
عائشة و قالت: ((كان رسول الله خف إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع 
او غيرو ,على هق الثوار قت عشيرة رركي ) 11 

قال الشيخ ابن عثيمين يولنََه: (وهذا الحديث الذي ساقه المؤلف فيه أن 
النبي #2 كان إذا ترك صلاة الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي 
عشرة ركعة لأنه ع يوتر بإحدى عشرة ركعة فإذا قضى الليل ولم يوتر 
لنوم أو لشبهه فإنه يقضي هذه الصلاة لكن لما فات وقت الوتر صار المشروع 
أن يجعله شفعا وبناء على ذلك فمن كان يوتر بثلاث ونام عن وتره فليصل 2 
النهار أربعا وإذا كان يوتر بخمس فليصل ستا وإن كان يوتر بسيع فليصل 
ثماني وإن كان يوتر بتسع فليصل عشرا وإن كان يوتر بإحدى عشرة ركعة 
فليصل اثنتي عشرة ركعة كما كان النبي 2 يفعله و هذا دليل على أن 
العبادة المؤقتة إذا فاتت عن وقتها لعذر فإنها تقضى أما العبادة المربوطة بسيب 
فإنه إذا زال سببها لا تقضى ومن ذلك سنة الوضوء مثلا إذا توضاً الإنسان فإن 
من السنة أن يصلي ركعتين فإذا نسى ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة سقطت 
عنه وكذلك إذا دخل المسجد وجلس ناسيا ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإن 
تحية المسجد تسقط عنه لأن المقرون بسبب لابد أن يكون مواليا للسبب فإن 
فصل بينهما ه00 


3 الخرجه مس كناب سلةة السافرين وخصرها »«نات التدهاء ده هباةة الادال وقياسة: 
برقم 7/14 . 

(0) أخرجه مسلم؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض» برقم 41/ا. 

(؟) شرح رياض الصالحين؛ الشيخ محمد بن صالح العثيمين .١170/١‏ 


لسلس قيام الديل 


وعن عمر بن الخطاب وَْهُ ؛ قال: قال رسول الله #2 : ((من نام عن 
حزيه» أو عن شيء منه» فقرأه فيما'بين صلاة الفجر وصلاة الظهر» كتب له 
كأنما قرأه من الليل)) .)١(‏ 

ومن هديه ين + فيام الليل أنه كان يبدأ القيام بالدعاء فعن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن بن عوف وَلقُهُ قال: سألت عائشة أم المؤمنين ذَقنك بأى شيء 
كان نبى الله 82 يفتتح صلاته إذا قام من الليل قالت: ((كان إذا قام من 
الليل افتتح صلاته « اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط 
مستقيم)) (0). 

وعن علي بن أبى طالب قَققُهُ عن رسول الله 2 أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة فال: ((وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب العالمين لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا 
عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت واهدني لأحسينة الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها 
لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله ب يديك والشر ليس 
إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ». وإذا رحع قال ١‏ 
اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعى وبصرى ومخى 
وعظمى وعصبى ». وإذا رفع قال « اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء 
الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ». وإذا سجد قال «١‏ اللهم لك 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرص » برقم لال . 
فم أخرجه مسلمء كتاب : صلاة المسافئرين وقصرهاء باب: الدعاء فى صلاة الليل وقيامه, 


برقم 18141 . 


ابل لع 


سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه 
وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ». ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد 
والتسليم « اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت)) (2. 

وعنٍ ابن 0 م وه ((بمث عند “5 0 5-06 التي 5 فاك 


0 ارج اساي سر ادر وي مله :قد 56 مي ع هاس 


لط ذم لمرلاو 1غ يكتدزوة: بل هسل تمت كاه أي 
أَنّي كنت أَنَقِيه 0 بأذني فَأَدَارَنِي 


عن رمننة مكامت مبلاته قلات عشره 0 السو ا 
وَكَانَ إِذا ام مع كاذئة وال رانك لذو عسل :ول وهنا :كان يمول فق 
دَعَايِهِ الهم اجعل فِي قلبي تورًا وَفِي بَصري ثُورًا وَضِي سمعي نورا وَعن يَمِينِي 


مم © مص - 


نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَهْوْقِي تُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَآَمَامِي نُورًا وَخَلَِي نُورًا وَاجَِعَل 
لي نورًا)) 0 ظ 

وأما هديه ين ب عدد ركعات قيام الليل» ومدة قيامه فعن سالم بن 
عبد الله أن عبد الله بن عمر وت قال: إن رجلا قال يا رسول الله كيف 
صلاة الليل قال ( مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة)) ("). 

وعن ابن عباس فته قال: ((كانت صلاة النبي 82 ثلاثة عشرة ركعة 
يعني بالليل)) (4). 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء فى صلاة الليل وقيامه: 
برقم /184 . 

(0) أخرجه البخاريء كتاب: الدعوات: باب: الدعاء إذا انتبه بالليل» برقم 0901 . 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب: أبواب التهجد؛ باب: كيف كان صلة النبي #2 وكم كان 
النبي ي#» يصلي من الليل» برقم .1١87‏ 

(8) أخرجه البخاري. كتاب: أبواب التهجد» باب: كيف كان صلة النبي #2 وكم كان 
النبي #6 يصلي من الليل؛ برقم .٠١817‏ وأخرجه مسلم؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: الدعاء ْ صلاة الليل وقيامه» برقم 7514 . 


قيام الديل 


وعن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال: سألت عائشة فق 
عن صلاة رسول الله غُ بالليل فقالت: ((سبع وتسع وإحدى عشرة وسوى 
ركعتي الفجر)) (). 

وعن أنس نه قال: ((كان رسول الله 62 يفطر من الشهر حتى نظن 
أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه 
عو الليل مضليا الأب قفون تاقينا الك رايقه) )001 

وعن أبي إسحق عن الأسود قال: سألت عائشة وَُكُ كيف صلاة النبي 
#2بالليل ؟. قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا 
أذن المؤذن وثب فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج)) ("). 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره: أنه سأل عائشة قن كيف 
كانت صلاة رسول الله مك رمضان ؟ فقالت ما كان رسول الله عق 
يزيد ب رمضان ولا بك غيره على إحدى عشرة ركعة يصلى أربعا فلا تسل عن 
حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فخلا تسل عن حسنهن وطولبن ثم يصلي ثلاثا. 
قالت عائشة فقلت يارسول الله أتنام قبل أن توتر 5. فقال: ((يا عائشة إن عيني 
تنامان ولا ينام قلبي))9©). 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب: أبواب التهجد» باب: كيف كان صلة النبي ## وكم كان 
النبي #2 يصلي من الليل» برقم .٠١88‏ وأخرجه مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي 0 برقم 758 . 

(0) أخرجه البخاري. كتاب: أبواب التهجدء باب: قيام النبي 2 بالليل و نومه وما نسخ من قيام 
الليل» برقم .٠١5١‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ء كتاب: أبواب التهجد» باب: من نام أول الليل وأحيا آخرهء برقم .٠١50‏ 
وأخرجه مسلم؛. كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي 
, برقم 759 . 

(:) أخرجه البخاري» كتاب: أبواب التهجدباب قيام النبي #2 بالليل © رمضان وغيره» برقم 
1 .أخرجه مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات 
النبي 886© , برقم 75 . 


قيام الليل 





ومن خلال ما ستجق من أحاديث يظهر أن النبى م لم يكن يد قاد 
الليل حضرًا ولا سفرًاء وكان قيامه 2 , بالليل إحدى عشرة ركعة: أو 
ثلاث عشرة؛ وكان 2 يصلي أول الليل أربع ركعات أو ست ركعات ثم 
نارق الوتراشة. .وكان إذا ان عظ يدا بالسراف كم مذاكوا لله وقول عدد 
استيقاظه: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» ثم يتطهرء ثم 
يصلي ركعتين خفيفتين» وكان 82 يقوم تارة إذا انتتصف الليلء؛ أو قبله 
بقليل» أو بعده بقليل» وربما كان يقوم إذا سمع الصارخ - وهو الديك - وهو 
نكا يصنيع ف | لنصيت الذالي» كان بمقظلع وردد :قار« تونسلة افا رة وشو لكت 

واما قيامه بالليل ووتره أنواع فمنها : 

الخو الأول: أنه ين يقطع ورده تارة ويصله تارة كما قال ابن عباس 


ليك 


نر و ع 


: فطق العو َألْاَرْضِ وَأخْيكَفٍ الْيلٍ وَالئَار لبنح لَدوْبي الألبجب 00400 
فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة؛ ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام 
والركوع والسجود» ثم انصرف»ء فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست 
ركعات:؛: كل ذلك يستاك ويتوضأ» ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث فأذن 
المؤذن» فخرج إلى الصلاة وهو يقول: (اللهم اجعل ل قلبي نورًاء و لساني 
نوراء واجعل ‏ سمعي نوراء واجعل # بصري نورًاء واجعل من خلفي نور ؛ 
ومن أمامي نوراء واجعل من فوقي نوراء ومن تحتي نوراء اللهم أعطني. 
نورًا)»7». ولم يذكر ابن عباس قت افتتاحه بركعتين خفيفتين كما 
ذكرته عائشة: فإما أنه كان يفعل هذا تارة» وهذا تارة» وإما أن تحكون 
عائشة حفظت ما لم يحفظه ابن عباس وقتا. 


١95٠ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
أخرجه مسلم؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء فى صلاة الليل وقيامه, برقم‎ )5( 
. 7/17 


قيام الليل 





النوع الثاني: الذي ذكرته عائشة أنه كان يفتتح صلاته بركعتين 
خفيفتين» ثم يتم ورده إحدى عشرة ركعة: يسلم من كل ركعتين ويوتر 
برك 

النوع الثالث: ثلاث عشرة ركعة كذلك. 

النوع الرابع: يصلي ثمانى ركعات:؛ يسلم من كل ركعتين» ثم يوتر 
بخمس سردًا متواليًا؛ لا يجلس 2 شيء إلا آخرهن. 

النوع الخامس: تسع ركعات:؛ يسرد منهن ثمانيا لا يجلس 2 شيء منهن 
إلا كك الثامنة» يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه؛ ثم ينهض ولا يسلم ثم 
يصلي التاسعة ثم يقعد ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين جالسا بعدما يسلم. 

النوع السادس: يصلي سبعًا كالتسع المذكورة: ثم يصلي بعدها ركعتين 
5 

النوع السابع: أنه كان يصلي مثنى مثشنى» ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. 

النوع الثامن: ما رواه النسائي عند حذيفة؛ أنه صلى عند النبي 82 2 
رمضان فركع فقال ‏ ركوعه: «سبحان ربي العظيم» مثل ما كان قائما ؛ 
ثم جلس يقول: «رب اغفر لي؛ رب اغفر لي» مثل ما كان قائما ثم سجد فقال: 
«سبحان ربي الأعلى» مثل ما كان قائما فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء 
بلال يدعوه إلى الصلاة)) .2١(‏ وأوتر أول الليل» ووسطهء وآخرهء وقام ليلة تامة 


بأية يتلوها ويرددها حتى الصباح وهمي: 2 207 ا ا ل 2 


نت المَزيرٌ لفكي (00) 4 20 


)١(‏ أخرجه النسائي,. كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» باب: تسوية القيام والركوع والقيام بعد 
الرحوع والسجود والجلوس بين السجدتين ب صلاة الليل» برقم »١115‏ وقال الشيخ 
الألباني: صحيح (انظر: صحيح وضعيف سنن النسائي 505/14) 

(0) سورة المائدة» الآية: ١١/8‏ . 


قيام الليل 





قال ابن القيم يلشَتَه مبينا هدي النبي مق 2 قيام الليل: (لم يكن مف 
يدع صلاة الليل حضرا ولا سفراء وإذاغلبه نوم أو وجع » صلى من النهار اثنتي 
عشرة ركعة؛ فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية لله يقول : لأ هذا لون بعلل 
أن الوتر لا يقضى لفوات محله, كتحية السسل والصيوى: والاستسقاءعء 
لأن المقصود به أن تكون آخر صلاة الليل وترا. وكان قيامه بالليل إحدى 
عشرة ركحكعة:؛ أو ثلاث عشرة رحكمة:. حصل الاتفاق على احدى 
عشرةركعة:؛ واختلف في الركعتين الأخيرتين» هل هما ركعتا الفجر» أم 
غيرهما ؟ 

فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرضء والسنن الراتبة التي كان 
كان يحافظ عليها؛ جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار» أربعين ركعة ؛ 
كان يشافقل غليها ذائماء وها ؤاذ.علن ذلك ففير افيه 

فينبغي للعبد أن يواضب على هذا الورد دائما إلى الممات؛ فما أسرع 
الإجابة» وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة أربعين مرة» واللّه 
المستعان. 

وكان إذا استيقظ من الليل قال: " لا إله إلا أنت سبحانكء؛ اللهم 
أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمتكء اللهم زدني علماء ولا تزغ قلبي بعد إذ 
هديتني؛ وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوماب " 

وكان إذا انتبه من نومه قال: " الحمد للّه الذي أحيانا بعد ماأماتنا وإليه 
النشور" 

ثم يتسوك وربما قرأ العشر آيات من من آخر سورة (آل عمران) من قوله: 
( إِركْخَلَق التَكوت وَالْدرْضٍ وَاخْيَكَفِ اليل وَالئّهَارِ فول الألبب 074 خم 


يتطهر» ثم يصلي ركعتين خفيفتين:؛ وأمر بذلك © حديث أبي هريرة. 


.15١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


قيام الديل 


وكان يقوم إذا انتصف الليل أو قبله أو بعده بقليل» وكان يقطع ورده 
تارة» ويصله تارة؛ وهو أكثرء فتقطيعه كما قال ابن عباس: إنه بعدما صلى 
ركعتين انصرفء فنام؛ فعل ذلك ثلاث مرات ‏ ست ركعات»: كل ذلك 
يستاك ويتوضاًء» ثم أوتر بثلاث . 

وكان وتره أنواعا , منها: هذا » ومنها: أنه يصلي ثماني ركعات يسلم بين 
كل ركعتين: ثم يوتر بخمس سردا متواليات» لا يجلس إلا آخرهن, 
ومنها:تسع ركعات يسرد منهن ثمانيا »لا يجلس إلا ب الثامنة» يجلس 
فيذكر الله ويحمده»؛ ويدعوه» ثم ينهض ولايسلم» ثم يصلي التاسعة؛ ثم 
يقعد فيتشهد ويسلم» ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم. ومنها أنه يصلي سبعا؛ 
كالتسع المذكورة:» ثم يصلى بعدها ركعتين جالسا. ومنها أنه يصلي مثنى 
كين :كم بوقر يقلات لذ فصل فون وهيذا زواء | خسن عسن غافشة :أنه 
كان يوتر بثلاث لا فصل فيهن» وفيه نظرء قال حرب: سئل أحمد عن الوترة 

قال: يسلم 4# الركعتين وإن لم يسلم» رجوت ألا يضره.؛ إلا ان التسليم 
أثتبت عن النبي 26. وقال 4# رواية أبي طالب: أكثرالحديث وأقواه 
رحعمة:» فأنا أذهب إليها. 

وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع: أحدها: وهو أكثرها صلاته قائما. 
الثاني: أنه كان يصلي قاعدا. الثالث: انه كان يقرأ قاعداء فإذا بقي يسير 
من قراءته قام فركع قائماء وثبت عنه #2 أنه كان يصلى ركعتين بعد 
الوتر جالسا تارة؛ وتارة يقرأ فيهما جالسا فإذا أراد أن يركع قام فرك-م. 

وكدن اشعكل هنا عي كشر"وفافيوة دارفنا تقونه: " الععنواا خرن 
صلاتكم بالليل وترا ء قال أحمد: لا افعله ولا امنع من فعله؛ وأنكرهم 
الك. والصواب أن الوتر عبادة مستقلة» فتجري الركعتان بعده مجرى سنة 
المغكرب من المغرب» فهما تكميل للوتر. 

ولم يحفظ عنه يت أنه قنت 4 الوتر»ء إلا بخ حديث رواه ابن ماجة 


مالي 


قال أحمد شه : ليس يروى فيه عن النبي :#*# شيء؛ ولكن كان عمر فق 
يقنت من السنة إلى السنة. 

وروى أهل السنن حديث الحسن بن علي فته » وقال الترمذي حديث 
حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي» انتهى. 
ظ والقنوت يك الوترمحفوظ عن عمرء وأبيء وابن مسعود ققه. وذكحر 
النسائي. من حديث أبي بن كعب َه أن رسول الله غ: كان يقرأ ذ 
الوتر ب(سبح) و(قل يا أيه الكافرون) و(قل هو الله أحد)» فإذا سلم قال" 
سبحان الملك القدوس ”؛ ثلاث مرات يمد صوته 4# الثالثة ويرفع. 

وكان يض يرتل سورة حتى تكون أطول من أطول منهاء والمقصود من 
القرآن تدبره وتفهمه؛ والعمل به»؛ فاتخذوا تلاوته عملا؛ قال شعبة: حدثقفا 


ال 


ار 


إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل» فإن كنت فاعلا لابد» فاقرأ قراءة تسمع 
أذنيك» ويعيه قلبك. وقال إبراهيم: قرأ علقمة على عبد اللّه؛ فقال: رتل فداك 
أبي وأمي» فإنه زين للقرآن. 

وقال عبد اللّه: لا تهذوا القرآن هن الشعرء ولا تنثروه نشر الدقل ٠‏ وقفوا 
عند عجائبه؛» وحركوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وقال: . 
إذا سمعت الله يقول: " يا أيها الذين آمنوا " »فاصغ لبا سمعكء فإنه تؤمر به, 
أو شر تنهى عنه. 

وكان رسول الله 2 يسر بالقراءة ب صلاة الليل تارة» ويجهر 
تارة» ويطيل القيام تارة» ويخففه تارة» وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على 
راحلته في السفرء قبل أي وجهت وجهت به؛ فيركع ويسجد عليها ايماء؛ 


ويجعل سجوده أخفضمن ركوعه) .)١(‏ 


)١(‏ زاد المعاد ‏ هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية, .50----/١‏ 


قيام لديل 


وقد علق الشيخ محمد بن صالح العثيمين يله على الأحاديث التي 
أوردها الإماما النووي صْلشَتَه يخ رياض الصالحين # قيام الليل؛ وبين انهه 
هدي النبي م ذلك فقال: (هذه الأحاديث © بيان صلاة النبي م 
ث الليل. 

منها: حديث عائشة الأول أن النبي #2 كان يصلي من الليل إحدى 
عشرة رحكعة وقد بين ذلك 2# أحاديث أخرىء أنه يسلم من ركعتين ثم 
ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين:» ثم ركعتين» ثم ركعة؛ يعني: يصلي إحدى 
عشرة ركعة:» يسلم من اثنتين» ويوتر بواحدة» ثم كان #22 يصلي ركعتين 
قبل الغداة» يعني إذا أذن الفجر صلى ركعتين» وكان يخفف هاتين 
الركعتين حتى تقول عائشة أقرأ بأم القرآن ؟ لشدة تخفيفه لبماء ثم يضطجع 
على جنبه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يؤذنه بالصلاة ينه في هذا دليل على أن 
قيام الليل إحدى عشرة ركعة يوتر بواحدة» ودليل على أنه ينبغي أن يصلي 
الإنسان الراتبة # بيته أفضل من المسجد» لاسيما الإمام» وفيه أيضا أن الإمام 
لا يخرج من بيته إلا للإقامة؛ يبقى 2# بيته حتى يأتي وقت الإفامة» فيخرج إلى 
المسجد ويصلي؛ هذا هو الأفضل أفضل من أن يتقدم الإمام ويصلي بالمسجد 
أما غير الإمام فينتظر الإمام» والإمام ينتظره غيره» فلذلك كان الأفضل 2 
حقه أن يتأخر إلى قرب إقامة الصلاة» إن لم يكن لبذا سبب أو م تقدمه 
مصلحة مثل أن يكون تقدمه يشجع المصلين فيتقدمون» ولو تأخر لكسلوا ؛ 
شيخ هنا للمصلعة. 

و حديثها الآخر أن النبي © كان لا يزيد رمضان ولا غيره على 
إحدى عشرة ركعة؛ لأنها سئلت كيف كانت صلة النبي © يذ رمضان؟ 
قالت: كان لا يزيد © رمضان ولا 4 غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي 
أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولين» ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولبن» ثم يصلي ثلاثا هذه أربع وأربع وثلاث: إحدى عشرة؛ هذا هو السنة 


بدي سس لتك 


وهو الأفضل ألا يزيد © صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة 
كن 

وقولها ظَقُكة : يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولبن. 

قد ظن بعض الناس أنها أربع مجموعة بسلام واحد؛ وهذا خطأ لأنه قد 
جاء مفصلا مبينا أنها أربع ركعات» يسلم من كل ركعتين وأربع ركعات 
يسلم من كل ركعتين وثلاث ركعات» فيكون فولبا: أريعا لا تسأل عن 
حسنهن وطولبن ثم يصلي. ... يكون فيه دليل على أنه إذا صلى الأريع بسلام 
استراح قليلا لقلوها: ثم يصلي وثم للترتيب © المهلة ثم يصلي الأربع على 
زكددين ثم يسام 

ونا أشيويك هذه السانة اتدينيقى تلاسان الآ يتيحل ذا فيه التصيوصن: 
بل يجمع شواردها حتى يضم بعضها إلى بعض ليتبين له الأمر؛ فبعض الإخوان 
الذين بدءوا يتعلمون ولاسيما علم الحديث» صاروا يصلون بالناس أريع 
ركعات جميعا؛ وهذا غلط» غلط على السنة» وفهم خاطئء لأن النبي يض 
سئل عن صلاة الليل فقال: مشنى مثنى لا يمكن أن يصلي أربعا. ممكن أن 
يصلي خمسا جميعاء وسبعا جميعاء وتسعا جميعا. 

أما حديث عبد الله بن مسعود وق أنه صلى مع النبي يي ذات ليلة لأن 
النبي #22 بابه مفتوح» بيته بيت للأمة؛ للصحابة» يأتي الواحد منهم يحب أن 
يصلي مع النبي 482» لا يقول له لا تصل معي» صل 2# بيتك؛ لا بل يفتح له 
صدره» ويدخل البيت ويصلى معه. 

وكان ابن مسعود فَلكُهُ من الذين يخدمون الرسول 2 صاحب السواك؛: 
ينظف سواك الرسول: وصاحب الوساد وساذه وصاحب التعل. 

فكان يدخل على الرسول ويصلي معه؛ فدخل فصلى معه ذات ليلة فلما 
دخل 4# الصلاة أطال النبي 26 القيام» يقول: حتى هممت بأمر سوءء قيل: 
نماذا اسمويعنيا | تعن الرنحين قال شيمت أن أحلى وافضة» وهو شان 
والرسول © أسن منه؛ ومع ذلك كان يقف ويطيل حتى يعجز الشباب عن 


قيام الليل 
قيامه خ#. وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء لكنه يصلي 82 
شكرا لله عز وجل؛ كما قال: أفلا, أحب أن أكون عبدا شكررا. 

والمرة الثانية صلى معه حذيفة بن اليمان وُه فبدأ بسورة البقرة» فقلت: 
يركع عند المائة» ولكنه مضىء؛ فقلت: يركع بها. ولكنه أتمها ثم بدأ 
بسورة النساءء؛ فأتمهاء ثم بدأ بسورة آل عمران فأتمهاء يرتل #2؛ يرتل 
القرآن؛ وهذه السور الثلاث تمثل خمسة أجزاء وربع. 

بالترتيل كم تستغرق من وقت 5 ! والنبي 2 واقف لا يمر بآية رحمة 
إلا سألء ولا آية تسبيح إلا سبحء ولا آية وعيد إلا تعوذ فيجمع بين القراءة 
والذكر والدعاء 2 . مع هذا الطول العظيم» ثم ركع؛ فكيف كان 
ركوعه؟! كان ركوعه نحوا من قيامه: أطال الركوع ثم رفع فائلا: سمع 
الله لمن حمده؛. وكان قيامه نحوا من ركوعه؛ ثم سجد؛ فكان سجوده 
كحو افق قنامة» :وهتكن| :سلافه كانت ونتاسبة ؛ وإذا أظال نف القتراءة |أظال 
الركوع والسجود ؛ يقول 4# الركوع: سبحان ربي العظيم» ويقول 2 
السجود : سبحان ربي الأعلى؛ ويقول أيضا إضافة إلى ذلك: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدكء؛ اللهم اغفر لي 

ويقول أيضا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. 

فالصلاة روضة من رياض العبادات» فيها من كل زوج بهيج» قرآن وذكر 
ودعاء وتسبيح وتكبير وتعوذ؛ ولبذا كانت هي أفضل العبادات البدنية؛ 
أفضل من الصيام» وأفضل من الزكاة؛ وأفضل من الحج؛ وأفضل من كل 
العبادات؛ إلا التوحيد؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله 
لأن هذا هو مفتاح الإسلام. فالحاصل أن هذه صفة صلاة النبي 862 
من الليل)(١)2.‏ 


.1؟115/١ شرح رياض الصالحينء الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 
1 حُُ : بن‎ 


قيام الليل ظ 
الملبحث الرابع 
هدي الصحابة ده والتابعين في قيام الليل 
ولما كان ؤي يقوم الليل حتى تتفطر قدماه»؛ تربى أصحابه الكرام 
ف على منهجه 25؛: فحرصوا على القيام بهذه العبادة الجليلة اقتداء 
عالق كفي ؛ ومن أبرز ما جاء ب ذلك: 





ما كان من عمر قَقُهُ حيث جاء عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب وُه كان يصلى من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل 


أيقظ أهله للصلاة يقول لبم الصلاة الصلاة ثم يتلو: ١‏ وَأَمْرَأَهْاك باَلصَاوْةِوَاصْطيرٌ 


ًَّ 


ليا املك ردقا حن ترفك والعنقبة لتقو 9 ) 0١١‏ . 
ينه من قيام الليل وأنه 


قال ابن عبد البر ماشه : (ذفيه ما كان عليه عمر 5 

لم تشغله أمور المسلمين وما كان إليه منهم عن الصلاة بالليل وذلك لفضل 

صلاة الليل؛ وفيه أنه لم يكن يكلف أهله من الصلاة ما كان هو يفعله منها 

بالليل؛ ويحتمل أن يكون إيقاضه أهله ليدركوا شيئًا من صلاة الأسحار 

والاستغفار فيها , ويحتمل أن يكون إيقاظه لبم للصلاة المفروضة صلاة الصبح 

وأيها كان فإنه امتثل 2 ذلك الآية التى ذكر مالك وامتثل واللّه أعلم قول اللّه 
ل ووس و م رس م رص مركم -- م الس ل ا ل 00 و 

عز وجل: 9 يِكأيها لَذِينَء منوافوا أنفسك وليك نارا وقودها الناس وَاَلْجْجَارَه عليها ملتيكه 

سه غود ال ووس ري سر ص ع لست رس الإ ع سرح سر سر سر لزه 

غلاظ سد اد لا يعصون الله مآ أمرهم وَبفْعَلونَ مَابؤْمرُونَ (زج) 4 (0. 


قال آهل العلم بتأويل القرآن ومعانيه أذبوهم وعلموهم)١©.‏ 






.١؟7:ةيآلا سورة طهء‎ )١( 

(0) سورة التحريم» الآية:1. 

(؟) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد على معوض ”79/7, ط/1» دار الكتب 
العلمية» بيروت: ١187١اه/١٠٠٠م.‏ 


قيام لديل 


وعن سعيد بن المسيب #للَه قال: (كان عمر يحب الصلاة 4 جوف الليل 
يعنى # وسط الليل) .)١(‏ 

ال 9 لم وي - وكان جار له 
وإنما تزوجتها لتخبرني عن ليل عمر. فعمر 5نتهُ كان 4# وجهه خطان أسودان 
من كثرة الدموع من خشية الله؛ ولقد قام الليل بآية فما زال يرددها ويبكي 
حتى أغمي عليه؛ء فمرض من جراء هذه الآية حتى عاده الصحابة شهراء 
وكان ينعس وهو قائم بعد توليه الخلافة؛ فقالوا له:يا أمير المؤمنين !ألا 
تنام؟ فقال: إن نمت بالنهار ضيعت مصالح الرعية»؛ وإن نمت بالليل ضيعت 
حظي مع اللّه)("). 

وكذلك كانت ابنته أم المؤمنين حفصة بنت عمر قله ؛ ذكر الإمام 
الحافظ ابن حجر ي#لنَته خخ كتاب الإصابة بسند حسسئنه: أن النبي ضع 
طلق حفصة بنت عمر قن ذات يوم؛ فنثر عمر قله التراب على وجهه:؛ 
وقال: ما يعبأ الله بك يا ابن الخطاب بعد هذا؟ فنزل جبريل وقال للنبي 2 
إن الله يأمرك أن تراجع حفصة؛ لأنها صوامة قوامة» وإنها زوجتك 
ف الجنة)00). 

روي أن عمرّ بن الخطاب ويه كان يَمُرٌ بالآية من ورده بالليل فيسقط؛ 
حتى يعاد منها أيَامًا كثيرة كما يُعادُ المريض (؛ 


)١(‏ صفة الصفوة:» أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» تحقيق: محمود فاخوري» ومحمد رواس؛ 
دار المعرفة 106١ه .581/١‏ 

(9) الأياثة عن اسناب الاهائة على متلذة الجن وهاه الليل» زقية يقت محمد المشارت :ص 6 

(9) الإصابة 4 تمييز الصحابة» أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني؛: تحقيق: علي 
محمد البجاوي ١/067"؟,:‏ ط/١ء‏ دار الجيل» بيروت: 7١1١اه.‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكو تحقيق: 
معد قو ان 113::11067/07 قام.مة رواى القلة» سهكر: 


قيام الديل 


وأما عثمان بن عفان فَُهُ فعن الزيير بن عبد الله قَتهُ عن جدة له يقال 
لبا رهيمة قالت: كان عثمان يصوم الدهر ويقوم الليل إلا هجعة من أوله. 

وعن ابن سيرين يانه قال قالت امرأة عثمان حين قتل عثمان ذَلكُهُ قتلتموه 
وإنه ليحيي الليل كله بالقرآن وعنه قال قالت امرأة عثمان بن عفان حين 
أطافوا يريدون قتله إن تقتلوه أو تتركوه فإنه كان يحيي الليل كله ب ركعة 
يجمع فيها القرآن. 

وعن الزبير بن عبد الله قال حدثتني جدتي أن عثمان بن عفان فق كان 
ايو ففل نهد "من اهن فين اللدل إلا أن حادم يهان فم هوم كتاولنة وظرونده 
وكان يصوم الدهر. 


الي 2 م رس 


وعن عبدالله بن عمر فت ة قوله تعالى: 1 من هقانا تل سَاجِدًا 


ير ال لا بعلم 


وفَايما حدر خرة ويعأ ممَة رَيوء قل هَلْ يَسْتَوى أل يلون وأ اَن لا يمون تماد 
ُو لذبب 04 

قال هو عثمان بن عفان وُه وحشرنا 4 زمرته وأماتنا على سنته 
ومحبته)2). 

وكان على بن أبي طالب قَفَكُهُ حريصا على قيام وت 0 صالح 
قال: قال معاوية بن أبي سفيان وله لضرار بن ضمرة صف لي عليا 5 عليه فقال 
أو تعفيني قال: بل صفه قال أو تعفيني قال: لا أعفيك قال: 

أما إذا:فإنة:واللة كان مين المدى شدي القوى يفول فصلا ويحتكه غلا 





يتفجر العلم من جوانبه وينطق بالحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا 
وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته كان والله غزير الدمعة طويل الفكرة يقلب 


(0) سورة الزمر, الآية: ؟ : 
(0) صفة الصفوة» أبو الفريح عبد الرحمن ابن الجوزي, اقيق محمود فاخوري؛ ومحمد رواس» 
7/١‏ ,. 


لمك قيام لديل 


كفه ويخاطب نفسه يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ماجشب كان 
واللهجكاهىنا يجييت إذا سنالناة وويقذقنا إذا اقيقاء:وناتتا إذا دعوناء وتحن 
واللّه مع تقريبه لنا وقربه منا لانكلمه هيبة ولا نبتديه لعظمه فإن تبسم فعن 
مثل اللؤلؤ المنظوم يعظم أهل الدين ويحب المساكين لا يطمع القوي # باطله, 
ولا ييئس الضعيف من عدله وأشهد باللّه لقد رأيته ب بعض مواقفه وقد أرخى 
الليل سجوفه وغارب نجومه وقد مثل © محرابه قابضا على لحيته يتململ 
تململ السليم ويبكي بكاء الحزين وكأني أسمعه وهو يقول يا دنيا يا دنيا 
أبى تعرضت أم لي تشوفت هيهات هيهات غري غيري فد بتتك ثلاثا لارجعة لي 
فيك فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير أه من قلة الزاد وبعد السفر 


قال فذرفت دموع معاوية قَلّهُ حتى خرت على لحيته فما يملكها وهو ينشفها 


بكمه وقد اختنق القوم بالبكاء ثم قال معاوية َه رحم الله أبا الحسن 
كان والله كذلك فكيف حزنك عليه يا ضرار قال حزن من ذبح ولدها 5 
حجرها فلا ترقأ عبرتها ولا ييسكن حزنها) .)١(‏ 


.ور 


البالى من كثرة الدموع» وكان يصلى نصف الليل ونصفه الأخر يبكي 
95 رويد اث َُ :-. رصع سي سس 

ويكثر 2# النشيج؛ ويردد قول الله تعالى إلى أن يصبح ١‏ وَجََتَ سكره الموتٍ 

م ذه 

بيك مامه يد (5) 04 

وأبو هريرة ل راوية الإسلام تناوب قيام الليل هو وزوجته وخادمه, فحان 

نقوم كلتا كم رتاه + وتقوم زوحفه فخا كمضا :وقوه خادمية :فنا :كاذ قاع هذا 

نام هذا. 


)١(‏ صفة الصفوة, أبو الفرح عبد الرحمن ابن الجوزي», تحفيق: محمود فاخوري. ومحمد رواس» 
0/١‏ ١؟.‏ 


(؟) سورة قء الآية: ١5‏ . 


قيام الليل 





وكان يسبح بعد صلاة الصبح اثنتي عشرة ألف تسبيجة؛ أي: أن له اثنتي 
عشرة آلك تخلة عرست 2 الجنة,وكان يقول: إنمنا اسيم الله بعتو ردتين: 
وك رواية: بقدر ديتي) .)١(‏ 

وتميم الداري قله الصحابي الذي تفرد برؤية الجساسة؛ كان بعض 
الشباب من أبناء الصحابة يقولون عنه: أدركناء شيخناً كبيراً وما كنا 
نستطيع أن نصلي وراءه صلاة الليل أبدا؛ لطول صلاته؛ لذلك أجرى الله 
عز وجل الكرامات على يديه؛ فقد هبت نار عظيمة 2# أيام خلافة عمر بن 
الخطاب وله فقال: قم لبا ياتميم» قال تميم: ومن أناة - تواضعاً منه- 
فاستحلفه باللّه أن يقوم» فأوماً بيده هكذا حتى أخرجها خارج المدينة 
وأدخلها إلى مغارة أو كهف؛ فقال عمر: ليس من سمع كمن رأى؛ لمثل هذا 
كنا نحبك يا أبا رفية. 

وأبو ريحانة الصحابي الجليل يه قفل عائدا من الغزو فأعدت له زوجه 
الطعام بالليل» فأكل ثم قام إلى مصلاه إلى الصباح» فعاتبته زوجه؛ فقالت: 
يا أبا ريحانة: غزوت فأطلت الغزو ثم عدت» أفما كان لنا فيك نصيب؟ قال: 
لو خطرتي لي على بال لكان لك ّ نصيب. قالت: يرحمك اللّه! ومن الذي 
شغلك عنا؟ قال: إني كنت بأ سورة فكرهت أن أقطعها) ). 

أسيد بن حضير 688 صحابي جليل؛ بينما هو خخ مربضه ليلا يصلي ويقراآً 
شيووة النقرف وكات دربية مره مل بحو ردوكان انه سب قرسا مدي 
فكان إذا قرا جالت الفرس: فإذا سكت سكنت: فإذا قرا جالت: ففاف 
على ابنه» فأمسك عن القراءة» ثم نظر إلى السماء فإذا فيها ظل كأمثال 
المصابيح» فلما أصبح غدا إلى النبي يق وأخبره بالقصةء فقال النبي 822 : 


.40 الإبانة عن أسباب الإعانة على صلاة الفجر وقيام الليل؛ رقية بنث محمد المحارب. ص‎ )١( 
.45 المرجع السابقء ص‎ )0( 


(اقرأ يا ابن حضيرء فلقد أتيت مزماراً من مزامير داود؛ قال: يا رسول الله 
كان ابني يحيى قريباً منها فخشيت أن تطأه الفرس بحافرها؛. فأمسكت عن 
القراءة» ثم نظرت إلى السماء فإذا فيها أمثال الظلة فيها أمثال المصابيح» قال: 
أتدري ما ذاك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم» قال: تلك السكينة دنت 
لقزاءقلك) وك وواية:زتلك الللاتكة ذنت لقواءكلت :واتؤ كلالك تضرا ترايت متها 
الأعاجيب)» وش رواية: (ولو ظللت تقرأ لاستمرت ينظر الناس إليها لا تتوارى 
منهم)) .2١(‏ فقد كانت بيوتهم بيوت النور. 

وثابت بن قيس ذلك كان الصحابة ذه يمرون بالليل على داره ويقولون: 
أما تنظرون إلى دارثابت بن قيس 5ه إنها لتبهر بمصابيح منذ الليل)22). 

وعن نافع أن أبن عفر © كان إذا فافكه:صلاة الفشاء :كه جماعة احين 
فقن الكلة 10 وكات 8 كلم انكرفك م اللدلضلن: 





وكان ابن مسعود قَنُهُ إذا هدأت العيون قام فيسمع له دوي كحدوى 
اتدل حق يض 8 

واما التابعون فقد كانوا يحرصون على قيام الليل وإحيائه # طاعة الله 
وعبادته فقد كان طاووس يشت إذا اضطجع على فراشه تَقَلُبَ عليه كما 
علب الحبّة ذ المقلاة ثم يشبُ ويصلي إلى الصباح؛ ثم يقول: طَيِّرٌ ذكرٌ جهنم 
نوم العابدين (0» 

وقال الحسن مداه : : ما نعلم شيئًا أشد من محكان: الللق وف هذا المال, 
فقيل: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوهًا؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن 


+ اخرجة البعازيء كتاب: تشائل القراق نات فل سور الحكضهوقت يرق الالال‎ )١( 

() الإبانة عن أسباب الإعانة على صلاة الفجر وقيام الليل» رقية بنت محمد المحارب»ءص /ا. 

(؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء الحافظ أبو نعيم 2177/١‏ ط/ دار الكتاب العربي. 

()مختصيوقاء اللدن يت الاشلام انو هبيه الله محيان كن نشيو التروزقي اختضوميا العادت 
أحمذ بن علي المقريزي ص 270١‏ ظ/ دار الجيل» بيروت: 1566م. 

(0) إحياء علوم الدين» الإمام أبو حامد الغزالي 1407/17؛ ط/1١ء»‏ دار الفكرء بيروت: 4714 اه. 


فألبسهم نورًا من نور(1). 

قال الفضيل يَلله: إني لأستقبلٌ الليلٌ من أوّله فيهولني طولهء فأفتتح 
الغرا هضيع ومنااقطنين ايمس 00 

ويتضح من ذلك اللَدّة التي يشعر بها ل قيام الليل حتى لا يشعر بالوقت؛ بل 
يحسه قصيرًا © جانب مناجاته لربّه؛ وليس ذلك كل ليلة.. فحاشا أن يخالفوا 
بكنة وسول الل وإنيا أخبر عن هذا العريف وتو كان ليله 

وقان ينا إن المتقدى على كيام الال وصبياغ النهنان شاعلم اتلك حرو 
وك خذرث كلتك 

وكان للحسن بن صالح يلش جارية فباعها من قوم؛ فلما كان يْ جوف 
اللدل :قافت الحاري فمقانكي] اهل انذاب :السلا الحئلاة كقال: ا صيسة 
أطلعَ الفجرة فقالت: وما مُصلون إلا المكتوبة؟! قالوا: نعم. فرجعت إلى الحسن 
فقا ليك وديا سولاى يفك شورق لآ ضاوع إلا الممكتوية ا ردن عرد ها 

قال الربيعٌ: بت © منزل الشافمي ميشه ليالي كثيرة» فلم يكن ينام من 
الليل إلا يسيرًا. 

وكان أبو حذيفة يُحيى نصفّ الليل» فمرٌ بقوم فقالوا: إن هذا يُحَيى الليل 
كنه. فقال: إنى استحيي أن أوصّف بما لا أفعل. فكان بعد ذلك يحيى 
الليل كله. 


ويقالٌ إن مالك بن دينار ييلشَته بات يُرَدْدُ هذه الآية ليلة حتى أصبح: «( أم 


مذ عدا مت 2 نر و ارس «< مدير د راس فر هم س رمو م الي 7 
حَسِب ألَذِينَ أجترحوأ السَّيحَاتٍ أن عله كَالْذِينَ ء|امنوأ وعممِلُوأ الصَلِحَاتِ سوا اهم 
آذ ذه هر و ظ 


0( سورة الجلثية, الآية: 7١‏ 


0 ظ قيام الليل 
وقال المغيرة بن حبيب: رمقتُ مالك بن دينار »لَه فتوضأ بعد العشاء ثم 
قام إلى مُصلاه فقبضّ على لحيته فخنقته العبرة فجعل يقول: اللهم حَرَّمْ شيبة 
مالك على النار؛ إلبي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار» فأئ الرجلين 
مالك؛ وأي الدّارين دار مالك؟! فلم يزل يقول ذلك حتى طلع الفجر. 
وقال مالك بنُ دينار يَمْلشَتَه: سهرت ليلة عن ورُدي ونمتث فإذا أنا ي المنام 
بجارية كأحسن ما يكون وي يدها رقعة» فقالت لي: أَتُحْسنْ تقرأ؟ فقلت: 
نعم. فَدَفْعَت إلى الرقعة؛ فإذا فيها: 
[[للتبيك للذا يدح والأمتتاض 
عن البيض الأوائنس © الجنان 
تعيش مخلدا لااموت فيها 
وتلهو جك الجنان معالح سان 
ل ‏ شكتا لك ار 
وعن برد مولى ابن المسيّب يْلَتَه قال: ما نودي للصلاة منن أربعين سنة 
إلا وسعيد 2# المسجد. 
وعن مسلمة بن محارب قال: قدم عروة بن الرّبير على الوليد بن عبد الملك 
وقشهة اكه محسن ين عرو 11 كدطلن حص دن عبرو كار الرواف فطبرويقوواتة 
فخرٌء فحُمل ميئّاء ووقمت ف رجل عروة الأكلة ولم يدع تلك الليلة وورده؛ 
فقال له الوليد: اقطعها. قال: لا. فترقت إلى ساقه: فقال له الوليد: اقطعها 
وإلا أفسدت عليك جسدكء؛ فقطعت بالمنشار وهو شيخ كبير؛ فلم يمسكه 
أحدء وقال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. 
وقال محمد بن عبد : لم يترك عروة بن الرُبير ورده إلا ب الليلة التي قطعت 
فيها رجله؛ قال وتَمَكَلَ بأبيات معن بن أوس: ظ 


2030 إحياء علوم الدين؛ أبو حامد الغزالي /0,. 





قيام الليل ١‏ 


لعمرك ماأهويتٌُ كفي لريبة 
ولا حملتني نحو فاحشة رجلي 
ولا قادني سمعي ولا بصري لبا 
ولادثني رأيي عليهاولا عقتلي 2 
وأعلمأني لم تصبني مصيبة 
منالدهر إلا قدأصابت فتئ قبلي 
وكان الحسنُ يصلي؛ فإذا أعيي صّلَى قائمًاء فإذا فَتَرَ صَلَى 
١ 0‏ 
وكان مسروق بن عبد الرحمن بن الأجدع يقوم من الليل» وكانت زوجته 
تبكي عليه رحمة مما يصنع بنفسه» فقد كان يصلي وإن رجلاه لمنتفختان 
من طول القيام »وم كان وات فزاقه الاارهم] بكرا يرحت التهير 
وكان أصحاب الربيع بن خثيم يعرفون أنه قام الليل ولم ينم بجمته» فإذا 
أتى إلى الصباح يقولون: واللّه إن جمة الربيع لتخبركم أنه لم يتوسدها الليلة؛ 
فإنها نفس الشعر الذي فارفناه ‏ صلاة العشاء. 
وحسان بن أبي سنان تقول عنه زوجه: كان يأتي إلى فراشي فيدخل معي 
فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيهاء فإذا علم أني قد نمت قام 
وسل نفسه إلى صلاة الليل. 
ومنصور بن المعتمر: كان يقوم الليل إلى الصباح فوق سطح منزله؛ فلما 
مات قالت فتاة لأمها :يا أماه! المشحب الذي كان على سطح جارنا ما لي لم 
أرة الليلةة:فقالت: كد مضي إلرية 


والإمام الأوزاعى يوادنه : يات نوفا عنك جاره؛ طلما حرج من البيت رأت 


.17/177/7 حلية الأولياء» أبو نعيم‎ )١( 


(0) مختصر قيام الليل: أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي ص 17. 


زوجة صاحب البيت بللا مصا الأوزاعي؛: فعاتبت زوجهاء وقالت له: 
ثكلتك أمك! تركت الصبيان حتى بنالوا © مضلى الشيخ» فقال: واللّه ما 
هذا بول الصبيان؛ وإنما هذا من أثر دموع الشيخ ليلاً) (). 

وعبد الرحمن بن مهدي لَه يقول: ما صحبت رجلا من الناس أرق من 
سفيان الثوري؛ كنت أرمقه الليلة بعد الليلة ويقوم من نومه فزعاً ويقول: اللهم 
لو كان لي عذر ب التخلي عن الناس ما أقمت مع الناس طرفة عين» ومتى 
الخلاص من النار؟ اللهم إن كلا يفدو ويروح وإن حاجة سفيان أن تغفر 
لفاؤنية: 

ومحمد بن سيرين #ماشَتَه يقول: من يدلني على بسام بالنهار بكاء بالليل 
وأنا أدعو له. فقد كان كثير التبسم للناسش» فإذا أوى إلى الفراش فكأنة 
قكل اهل الشركة مهدا . ظ 

وكانت حفصة بنت سيرين يدنه إذا قامت إلى صلاة الليل لبست 
كفنها ؛ فريما انطفاً مصباح البيت فيوقد لبا مصباح آخرء وجلست 2 
مصلاها اثنتا عشرة سنة وما خرجت إلا لقائلة؛ أو لحاجة زويج)(). 

وأم الدرداء الصغرى كانت مع نساء متعففات معها يقمن الليل»؛ فما 
يركعن الركعة الأولى إلا بعد قراءة سورة الأنعام» وإن أرجلهن لمنتفخات من 
أثر القيام. 

وكانت منيفة العابدة إذا قامت إلى صلاتها من الليل تقول: بخ بخ! يا نفس 
قد جاء سرور المؤمن» فإذا قامت إلى صلاتها تقول: لا تأنسن بمن توحشك 
نظرته فتمنعن من التذكار يذ الظلم واجهد وكد وكن 4 الليل ذا شذم 
يسقيك كأس وداد العز والكرم فإذا أسفر الصباح بكت وقالت: واحرياه! 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدينء ابن قدامة المقدسي ص 778: ط/7؛ دار الكتب الإسلامية» 
القاهرة: 545ام. 
(0) المرجع السابق» ص 9؟5. 


قيام اليل سح | و سس 


واسلباه! ذهب الظلام بأنسه ليت الظلام بأنسه يتجدد. 

وعلي بن بكار يله عَمِيّ من طول البكاء؛ وكان يقول: منذ أربعين 
سنة ما أحزئني إلا أذان الفجر لأنه يقطع على الصلاة مع اللّه عز وجل) (2). 

دخل أحمد بن أبي الحواري على أبي سليمان الداراني فوجده يبكي بذ 
وقت السحرء قال: ما يبكيك يا أبا سليمان ؟! قال: وكيف لا أبكي وإنه إذا 
كان مثل هذا الوقت من الليل قام العابدون إلى محاريبهم» وتقطرت دموعهم 
على خدودهم» وأشرف الجليل من السماء وقال: بعيني من تلذذ بذكري 
واستراح لأنسيء لما لا تنادي فيهم يا جبريل ما هذا البكاء؛ هل رأيتم حبيبا 
يعذب أحبايه, أم كيف يجمل بي أن آخذ قوما إذا جنهم الليل تملقوا إلى 
بالدعاء؟ فبي حلفت: إن وردوا علي يوم القيامة لأكشفنّ لبم عن وجهي الجميل 
حتى ينظروا إلي وأنظر إليهم. 

قال عمر بن ذر ينه : اعملوا لأنفسكم رحمكم الله ب هذا الليل 
وسواده؛ فإن المغبون من غين خير الليل والنهار» والمحروم من حرم خيرهما؛ 
وإنما جعلا سبيلاً للمؤمنين إلى طاعة ربهم؛ ووبالاً على الآخرين للغفلة عن 
أنفسهم» فأحيوا لله أنفسكم بذكره فإنما تحيا القلوب بذكر الله كم 
من نائم 4 هذا الليل قد ندم على طول نومه عندما يرى من كرامة الله - 
عدة قحلن > العا دين في :كا عقوا سور اللساعات اي 
برصك ل 

وقد عجب أحمد بن حرب وَكهُ من نوم النائمين وغفلة اللكودسين 
عجبت لمن يعلم أن الجنة تزين فوقه؛ والنار تضرم تحته. كيف 
ينام بينهما؟©). 


)١(‏ أولكك الأخيارء عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن القاسم» سلسلة أين نحن من هؤلاء 
ص 60غ4؛ ط/1١»‏ دار القاسم» الرياض. 

(5) حلية الأولياء» أبو نعيم, .٠١5/0‏ 

(") جامع العلوم والحكم.» أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحتبلي» ص 4١5؟.‏ 

(4) إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي, غ/450. 


)0 قيام الليل 


ولذلك تجدهم يستعدون لليل ويفرحون بإقباله ويغتمون بإدباره» فكان 
عمر بن ذر إذا نظر إلى الليل قد أقبل قال: جاء الليل» ولليل مهابة» واللّه أحق 
أن يهاب(1). 

وما ذاك إلا من توقير الله ورغبة فيما عنده» وهم أقوام وصفهم الفضيل 
بن عياض بقوله: أدركت أقوامًا يستحيون من الله سواد الليل من طول 
البجعة إنما هو على الجنب فإذا تحرك قال: ليس هذا لك؛ قومي خذي حظك 
من الآخرة90). 

وهو كما ذكر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حين قال: كنا نغازي 
عطاء الخراساني وننزل متقاربين» فكان يحيي الليل ثم يخرج رأسه من 
خيمته فيقول: يا عبد الرحمن» يا هشام بن الغارء يا فلان» فيام الليل وصيام 
النهار أيسر من شرب الصديد» ولبس الحديد» وأكل الزقوم؛ فالنجاة 
النجاة)(". 

فر اللرل ل يطيقة إل متكهر الجاعة: التحاكبف الأول وحافلذت الزاد 
الأخيرا). 

فال انين كذلشه: ما تفلم عملا اشن من مكاينة اللل ونقفة اكال» كفيل 
له ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن 


فألبسهم نورا من نوره20). 


.١١١/0 حلية الأولياء: أبو نعيم»‎ )١( 

(0) صفة الصفوة؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي: 551/7. 

(؟) سير أعلام النبلاء». شمس الدين الذهبي, تحقيق: شعيب الأرناؤوط» حسين الأسد 2145/5 
ط/ مؤسسة الرسالة: ١١1١ه.‏ 

(4) الفوائد؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن القيم ص 2717 ط/5» دار الكتب 
العلمية» بيروت: 1157ه/1591717م. 

(0) إحياء علوم الدين؛ أبو حامد الغزالي» 57١/١‏ 


قيام الليل 





وهذه المجاهدة والمكابدة 4 أول الأمر ثم تتبدل إلى محبة وشوق» فقد 
عرف عن ثابت البناني أنه يقوم الليل ويصوم النهار. وكان يقول: ما شيء 
أجده يذ قلبي ألذ عندي من قيام الليل. 

وفوام الليل يحبون - مثلنا - النوم والراحة والدعة ولكنهم نفضوا غبار 
الحصسل واستحثوا الخطى وقووا العزائم فهذا عبد العزيز بن رواد إذا جن عليه 
الليل يأتي فراشه فيمر يده عليه ويقول: إنك للين» واللّه إن 2# الجنة لألين 
منكه ولا يزال يصلى الليل حله .)١ ١‏ 

حرج سليمان التيمي إلى محان يصلي الصبح بوصوء عشاء الآخرة وكان 

إن جهاد النفس جهاد طويل وطريق صعب يحتاج إلى صبر ومثابرة؛ فقد 
كان صفوان بن سليم ‏ الصيف يصلي # البيت وإذا كان 4# الشتاء صلى 
السطح لملا يناه2). 

وهذا الجهاد والحرص على القيام يكون بأجمل هيئة وأحسن زينة.. 
فكان الإمام أحمد بن حنبل يَ#مْلَنه له قلنسوة خاطها بيده» فيها قطن فإذا قام . 
الليل ليسها0). 

فم 2 الدجى واتل الكحتاب ولا تلم 

إلارضومة ح سار ولبان 


فلريما تااأتي المنية بغتة 
فقتس_ق من فرش إلى الأحفان 


.غ5١/١ إحياء علوم الدين» أبو حامد الفزالي»‎ )١( 
حلية الأولياء؛ أبو نعيم» ؟/55.‎ )5( 

(؟) المرجع السابق,» ”؟/05١.‏ 

(4) سير أعلام النبلاء» الذهبي؛ .5١75/١١‏ 


٠‏ امهم شم شح قيام الليل 
وا جب عتحان ةعس ادن 
من خخ شية ال رحمن باكيتان 

ومجاهدة النفس صعبة المنال © البداية ولكنها سهلة الانقياد بالإصرار 
والعزيمة 4 النهاية كما ذكر ذلك ثابت البناني بقوله: كابدت الصلاة( ©2‏ 
عشرين سنة وتنعمت بها عشرين سنة2(2. 

وكانت أم الربييع بن خثيم إذا رأت قلقه بالليل قالت: يا بني لعلك قتلت 
قتيلاء فيقول... يا أماه قتلت نفسي(”. 

وقالت أم عزوان له: أما لفراشك عليك حق؟! أما لنفسك عليك حق؟ قال: 
يا أماه... إنما أطلب راحتهاء أبادر طي صحيفتي60). 

أما شداد بن أوس فإنه إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم, 
فيقول: اللهم إن النار أذهيت النوم فيقوم فيصلي حتى يصبح27». 

ورغبة 2 الخير العظيم والجزاء الأكمل... صام منصور بن المعتمر أربعين 
سنة وقام ليلها وكان يبكي؛ فتقول له أمه: يا بني قتلت قتيلا؟ فيقول: أنا 
أعلم بما صنعت بنفسي» فإذا كان الصبح» كحل عينه؛ ودهن رأسه؛ وبرق 
شفتيه وخرح إلى الناس010). 

وكان بشر الحا لا يزال مهمومًا فقيل له ذلك؛ فقال: إني مطلوب 
وكان لا ينام الليل. . وكان يقول: أخاف أن يأتيني أمره وأنا نائه). 


)١(‏ أي صلاة آخر الليل. 

(5) سير أعلام النبلاء» الذهبي. 771/0”: صفة الصفوة» عبد الرحمن بن الجوزي» .51١/7‏ 

(©) المدهشء أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ص ”447 » ضبطه وصححه: د. مروان قباني»؛ 
ط/”7»؛ دار الكتب العلمية: بيروت: 1٠60‏ اه. 

(؛) مختصر قيام الليل» أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي ص /77. 

(5) صفة الصفوة:؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ./١5/١‏ 

(1) سير أعلام النبلاء؛ الذهبي 105/0 . 

(0) الزهر الفائح 4 ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح» محمد بن محمد بن يوسف الجزري؛ 


وه «* أب 


تحقيق: محمد بسيونى ص ١8‏ : ط/8١»‏ دار الكتاب العريى» بيروت: 1١٠1‏ اه. 





قيام الليل 








وقالت ابنة لعامر بن عبد قيس: ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام؟ 
فقال: يا بنية إن جهنم لا تدع أباك يناه(١2,‏ 
ألااياعينويحك أسعديني 
طسول ادهع 2ه تاتبه اللتجصالن 
لعلك 4# القيامة أن تف وزي 
تهون ووو تشببيك لماز تي 1) 
وقال مالك بن دينار #كلشكه: لو استطعت أن لا أنام لم أنم» مخافة أن ينزل 
العذاب وأنا نائم» ولو وجدت أعوانا لفرقتهم ينادون 4 منار الدنيا كلها 
ناآنيا اناس النار اننا 
وحتى سماع هذه النذير إذا بقي الأمر دون جد ووثبة قوية فهو كما قال 
هرم بن حبان: لم أر مثل النار نام هاربها ولم أر مثل الجنة نام طالبها0؟». 
تيفظ لساعات من الليل يافتى 
لعلك تحظلى 4ش الجنان بحورهما 
فقم فتيقظ بساعة بعد ساعة 
عساك توك مابهقي منمهورهها 
وقيام الليل منة من اللّه تعالى وفضل منه على عباده الصالحين الذين يسر 
لبم أسباب القيام وأعانهم عليه. 
قال أبو سفيان الداراني ؟#َللكهُ: من صفى صفي له؛ ومن كدر كدر 
عليه. ومن أحسن كش ليله كوفئ 4 نهاره ومن أحسن # نهاره كوفئ 
ث شله(0), 


)١(‏ الزهد» الإمام أحمد بن حنبل» دراسة وتحقيق محمد السعيد ص ,”١7‏ ط/1١»ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت: 
ا ١5آاه.‏ 

(") صفة الصفوة:ء أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 05/14. 

(؟) المرجع السابق؛ 581/75. 

(4) الزهدء الإمام أحمد بن حنبل؛ 7؟5. 

(0) صيد الخاطرء أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ص 4”, ط/7؛ دار الكتاب العربي» بيروت: 1١1‏ اه. 


١0١‏ طح قيام الليل 


وقد ذكر إبراهيم بن شماس أحمد بن حنبل فقال: كنت أعرف أحمد بن 
حنبل وهو غلام وهو يحيي الليل(1). 
وبمقارنة سريعة نرى أن أكثر القوام هم من الشيوخ والكهول.. فأين 
تصست التقنات فض لاك ف وهدن سن الضعة :و القعة و لقكنا فل مقا رةه حذتك 
الجسم النحيل الضعيفء الذي احدودب ظهره»؛ وضعفت قوته» وارتعشت 
أطرافه.. ورغم كل ذلك نجده يقوم لله عابدًا راكعًا؛ ساجدًا. 
قال شميط بن عجلان #لنَنَه موضحا ذلك التفاوت: إن الله - عز وجل- 
جعل قوة المؤمن # قلبه ولم يجعلها © أعضائه؛ ألا ترون أن الشيخ يكون 
ضعيفا يصوم البواجر ويقوم الليل» والشاب يعجز عن ذلك..(7). 
وكان بعض العلماء قد جاوز المائة سنة وهو ممتع بقوته وعقله؛ فوثب 
يومًا وثبة شديدة» فعوتب 4# ذلك فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي 3 
الصغر فحفظها الله علينا ة الكبر(). 
ويروى أن طاوسًا جاء ‏ السّحّر يطلب رجلا فقالوا: هو نائم؛ قال: 
ما كنت أرى أن أحدا ينام 4 السّحّر(؛). 
إذااما الئي لأظلم كاب دوه 
فيسفر ع لهم وهم رح وع 
أطتباز الشيسيؤقف توديع يامو 
وأهلالأمن © الدلنيا هج وع 
ليم تحت الظللام وهسم س جود 


1 ب 3 ا 3 ج || 5 لوع(0) 


.6/١١ سير أعلام النبلاء؛ الذهبى,‎ )١( 
.17١/؟ (؟) صفة الصفوة» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزىي؛ / 52 حلية الأولياء. أبو نعيم‎ 


2 جامع العلوم والحكم. ابن رجحب الحنبلي, 551 , 
(غ) صفة الصفوة: أبو الفرجح عبد الرحمن بن الجوزي, /. 
(6) المرجع السابق 580/7. 





قيام الليل 








أما عمرو بن دينار فإنه جزأ الليل ثلاثة أجزاء»ء ثلمًا ينام» وثلشًا يدرس 
حديثه» وثلثًا يصلي(١).‏ 

وهذا كمال الاستفادة من الوقت» ونرى اليوم من أضاع نهاره ثم هو 2 
الليل بين نائم أو قائم على منكر تارك لواجبء لآن النوم والسهر فيما 
لأ قاكن فته مكديئة لأوقات محسوية باللحظاك والأنفامن. 

كان أسيد ولق إذا أوى إلى فراشه يتقلب كالحبة على المقلى ويقول: 

إنك لين وفراش ألين منك ولا يزال راكعًا وساجدا إلى الصباء(»). 

ولم يكن أمام أعينهم هدف سوى الوصول إلى مرضاة الله ودخول جنات 
عدن» فانظر إلى صنيعهم كما قال عبد الله بن داود: كان أحدهم إذا بلغ 
أربعين سنة طوى فراشه كان لا ينام الليل7). 


وأندى العمل المين يعلون راح؟(؛) 


فهريواء وأدبرت عنكم فاتبعتموها)(2). 
فالدنيا مضمار سياق وقد انعقد الغيار وخفى السابق» والناس 4# المضمار 


بين فارس وراجل وأصحاب حمر معقرة(١».‏ 


ذات ليلة زار فيس بن مسلم؛ محمد بن جحادة فأتاه وهو ث2 المسجد بعد 


."07/0 سير أعلام التبلاء الذهبي:‎ )١( 

0) الزهر الفائح الفائح ‏ ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح» محمد بن محمد بن يوسف 
الجزري» تحقيق: محمد بسيوني:» ص١5.‏ 

(؟) إحياء علوم الدين؛ أبوحامد الغزالي» 450/4. 

(4) شذرات الذهب 4# أخبار من ذهبء ابن العماد الحنبلى ١/١5١ء:‏ ط/ دار إحياء التراث العربي. 


)2( الفوائد, بن فيم الجوزية؛ ص 160. 
(1) سير أعلام النبلاء» الذهبي: :1١/0‏ حلية الأولياء» أبو نعيم 14/؟١؟.‏ 





صلاة العشاء» ومحمد قائم يصليء فقام قيس بن مسلم 4# الناحية الأخرى 
يصليء؛ فلم يزالا على ذلك حتى طلع الفجرء. وكان قيس بن مسلم إمام 
مسجده؛ فرجع إلى الحي فأمهم» ولم يلتقياء ولم يعلم محمد مكانه؛ فقال 
بعض أهل المسجد : زارك أخوك فيس بن مسلم البارحة فلم تنفتل إليه. قال: ما 
علمت مكانه؛ فغدا عليه فلما رآه قيس بن مسلم مقبلاً قام إليه فاعتنقه: ثم 
خلوا جميعًا فجعلا يبكيان127). 

سوناف | التيرة ام كوي فقا لكوك ما نان ون ذوتدان و نا معد رف لدان 
لا أدري ما عمله! قال: فصليت معه العشاء الآخرة ثم جئت فلبست قطيعة 2 
أطول ما يكون الليل؛ قال: وجاء مالك فقرب رغيفه فأكل ثم قام إلى آخر 
الصلاة فاستفتح ثم أخذ بلحيته فجعل يقول: إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم 
شيبة مالك بن دينار على النارء فوالله مازال كذلك حتى غلبتني عيني» ثم 
انتبهت فإذا هو على تلك الحال يقدم رجلا ويؤخر رجلاء ويقول يا رب إذا 
جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك بن دينار على النار» فما زال كذلك 
حتى طلع الفجر2"). 

لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أماتوا فيها البوى طلبًا 
لحياة الأبد» ولما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد ما انتهبه العدو منهم 
4 زمن البطالة»؛ فلما طالت عليهم الطريق فلمّحوا المقصدء فقرب عليهم 
البعية» وكلها عرف لي الحنا نيدل لع كر بر كاذ رلك ار سكير 
توعدورك (15) 4 (0. (1). 


قيل لبعضهم: كيف الليل عليك5 فقال: ساعة أنا فيها بين حالتين؛ أفرح 


.١77/7” صفة الصفوة:» أبو الفريج عبد الرحمن بن الجوزي»‎ )١( 
.551١/7؟ حلية الأولياء» أبو نعيم,‎ )0( 

("؟) سورة الأنبياءء الآية: .٠١*‏ 

(؛) الفوائدء. ابن قيم الجوزية2» .1١‏ 


قيام الليل 








بظلمته إذا جاء وأغتم بفجره إذا طلع» ما تم فرحي به قط(١).‏ 

وقال وهب بن الورد #لشَنَه + نداء حار وكلمات مؤثرة: إن استطعت 
ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل20). 

وذكر أن عامرا لما حضر جعل يبكي.. فقالوا: ما يبكيك يا عامر؟! قال: 
ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصًا على الدنيا ولكني أبحي على ظمأ 
البواجر وقيام الشتاء(). 

ولما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلهاء وخداع الأمل لأريابه» وتملك 
الشيطان وقيادة النفوس» ورأوا الدولة للنفس الأمارة لجئوا إلى حصن التضرع 
والالتجاء(). ظ 

قال إبراهيم بن أدهم ب#للَه: أفضل الأعمال # الميزان أثقلها على 
الأبدان»ومن وفى العمل وي له الأجرء ومن لم يعمل رحل من الدنيا إلى الآخرة . 
بلا قليل ولا كثير(2). ظ 

فعن القاسم بن راشد الشيباني قال... كان رفعة بن صالح نازلا عندنا ؛ 
وكان له أهل وبنات وكان يقوم فيصلي ليل طويلاء فإذا كان السحر نادى 
بأعلى صوته... 

يا أيها ا لرت _ببالمعرس ونا 

أحل ه ذ اللي ل ترق دونا؟ 

الاتقو مهمون فتلصلونا؟ 

قال.. فيتوائبون؛ من هنا بالي؛» ومن ههنا داع؛» ومن ههنا قارئ؛ ومن ههنا 
متوضئ؛ فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته عند الصباح يحمد 


.45؟/١ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي»‎ )١( 

(5) رهبان الليل» سيد بن الحسين العفاني.ء ط/١.‏ مكتبة ابن تيمية ط١اء. 1١1‏ اها ص 51. 
(؟) الزهدء الإمام أحمد بن حنبل 7377 

(؛) الفوائد» ابن قيم الجوزية» ص ؟17. 

(0) الزهد» البيهقي 187. 


1 قيام الليل 
القوم الشور 0 
امف عجفوئن ك أن ت دوق مناما 
وذرالدموع علو الخ دود سجاما 
واعلمباأئنك مي تومحاسب 


يا سن على هه خط الجليل أقاما 


فرضي يهلم واختتتصوهم ختتبداما 


قووهمإذاج نالظخلام علسيهم 
بتقتواهنالئلك س جردا وقياها 
خمص البطون من التعشغف ضمرا 
الامرة_وو_ سوق تناز «طفاسييا 
وحين تزوج رياح القسي امرأة قبنى بها فلما أصبح قامت إلى عجينتها ؛ 
فقال: لو نظرت إلى امرأة تكفيك هذا ؛ فقالت: إنما تزوجت رياحا القسي ولم 
أرني تزوجت جبارًا عنيدا » فلما كان الليل نام ليختبرهاء فقامت ربع الليل ثم 
نادته» قم يا رياح» فقال: أقوم» فلم يقم» فقامت الربع الآخر ثم نادته فقالت: 
قم يا رياح» فقال: أقوم. فلم يقم» فقامت الربع الآخر ثم نادته فقالت: قم 
يا رياح؛ فقال: أفوم. فقالت: مضى الليل وعسكر المحسنئون وأنت نائم» ليت 
شعري من غرني بك يا رياح» قال: وقامت الربع الباقي20). 
وانتبهت امرأة حبيب العجمي بن محمد ليلة وهو نائم» فأنبهته ‏ السحرء 
وقالت له: قم يا رجل فقد ذهب الليل وجاء النهار وبين يديك طريق بعيد وزاد 


5/7 صمة الصفوة, أبو الفريح عبد الرحمن بن الجوزي»‎ )١( 
.445/14 (؟) صفة الصفوةء أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي,‎ 


قيام الليل | ه٠ا‏ 


قليل» وقوافل الصالحين قد سارت؛ ونحن قد بقينا7١).‏ 
فطالب اللّه والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين: حبس قلبه 
4 طلبه ومطلوبه؛ وحبسه عن الالتفات إلى غيره؛ وحبس لسانه عما لا يفيد ؛ 
وحبسه على ذكر الله وما يزيد © إيمانه ومعرفته؛ وحبس جوارحه عن 
المعاصي والشهوات وحبسها على الواجبات والمندوبات» فلا يفارق الحبس حتى 
يلقى ربه فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه2». 
قالت امرأة حسان بن أبي سنان: كان يجيء فيدخل معي أ فراشي» ثم 
يخادعني كما تخادع المرأة حبيبهاء فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم 
يقوم فيصلي؛ فقلت له: يا أبا عبد الله كم تعذب نفسك5 ارفق بنفسك فقال: 
اسكتي ويحك يوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمائًا(". 
إنما يقطع السفر ويصل المساضر.. بلزوم الجادة وسير الليل» فإذا حاد 
المسافر عن الطريق ونام الليل كله فمتى يصل إلى مقصدء!4)؟ 
عباداد لي ل _إذا جن الظلام بهم 
حما عابد دمعه ي الخد أجراه 
وأمسد غاب إذا ناد ىالجهاديهم 
هب وا إلىاللوت يستجدون رؤياه 
نبا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا 
يوز التسسييا تسل | أشبيهتهفتاء 


() حلية الأولياء, أبو نعيم» ؟ا//ا١ ١‏ الزهر الفائح © ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح» محمد 


بن محمد بن يوسف الجزري؛ تحقيق: محمد بسيوني ص 18. 
(5) الفوائد» ابن قيم الجوزية: .١7١‏ 


كذ 2 قيام الليل 

كان للحسن بن صالح جارية قباعها من قوم» فقلما كان جوف الليل؛ 
قامت الجارية»؛ فقالت: يا أهل الدار الصلاة؛ فقالوا: أصبحناة» أطلع الفجر؟ 
فقالت: وما تصلون إلا المكتوبة5: قالوا: نعم؛ فرجعت إلى الحسن فقالت: 
يا مولاي بعتني لمن قوم لا يصلون إلا المكتوبة» ردني فردها(2. 

عن إبراهيم بن وكيع قال: كان أبي يصلي؛ فلا يبقى © دارنا أحد 
إلا صلى حتى جارية لنا سوداء("». 

فالمنافق تشق عليه الطاعة وترهقه العبادة.. ولكن أهل الخير والصلاح 
لا ينامون. وكيف ينام من يترقب حلول المساء ويفرح بانقطاعه 2# العبادة9 
كما قال الفضيل بن عياض: إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوي بربي؛ 
وإذا طلعت؛ حزنت لدخول الناس علي(”. 

وروي عن ابن أبي ذئب أنه كان يصلي الليل أجمع» ويجتهد 2# العبادة ولو 
قيل له: إن القيامة تقوم غداء ما كان ذيه مزيد من الاجتهاد. .2). 

يروى أن ضيغم قد تعبد قائمًا حتى أقعد» ومقعدًا حتى استلقى» ومستلقيا 
حتى مات وهو ساجد؛ وكان يقول 4# دعائه: «اللهم إني أحب 
لقاءوك لماكن22(0. 

أما الإمام أبو حنيفة ميشه فقد كان يحيي نصف الليل» فمر بقوم فقالوا 
إن هذا يحيي الليل كله؛ فقال: إني أستحيي أن أوصف بما لا أفعل» فكان 


.4٠١/١ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي»‎ )١( 

)١(‏ سير أعلام النبلاء»ء شمس الدين الذهبى, 2١45/49‏ صفة الصفوة» أبو الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزىي» .17١/7”‏ 

(؟) إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي» .475/١‏ 

(4) سير أعلام النبلاء. شمس الدين الذهبي» .١51١/17‏ 

() الزهر الفائح 4 ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح: محمد بن محمد بن يوسف الجزري؛ 


وه هاجب 


تحقيق: محمد بسيوني ص 18. 


قيام الليل 





بعد ذلك يحيي الليل كله؛ ويروى أنه ما كان له فراش(2). 

وكان بشر بن المفضل يلقي للفضيل حصيرًا بالليل © مسجده فيصلي من - 
أول الليل ساعة» حتى تغلبه عينه؛ فيلقي نفسه على الحصير فينام قليلاً ثم 
يقوم ) فإذا غلبه النوم نام؛ ثم يقوم؛ وهكذا حتى يصبح(2). 

إنالكوالقكلة تعن حول تحناكك عاذ ولأ نا فافعو نفانتك اهنا وه كرييا 
سواه بد ولابد لك منه(0). 

قال أبو الجويرية: لقد صحبت أبا حنيفة -رضي الله عنه- ستة أشهر فما 
رأيته فيها ليلة وضع جنبه على الأرضة؛». 

أما إمام أهل السنة أحمد بن حنبل يونَئَه فهو كما قال عنه ابنه عبد اللّه: 
كان أبي يقرأ كل يوم سبعاء وكان ينام نومة خفيفة بعد العشاء؛ ثم يقوم 
إلى الصباح يصلي ويدعو...(0». 

ونحن نلحظ عبادة الصالحين:؛ وتتوالى علينا صور الأخيار العابدين نرى 
المزيد من حياتهم ومحافظتهم على هذه الحياة والاستفادة منها الاستفادة 
الكامك: . العلمية انها ار العمل فالنوع عمل ولااحمنات قرا نانول 


كاقياء اللا والحرض هليه 


(1) [نحياء غلوح اللدين ابو حافت القزالى: 2/1 

(5) صفة الصفوة:» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي: 511/7. 
(6) الفوائد» ابن القيم 175. 

(4) إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي: .45١/١‏ 

(0) سير أعلام النبلاء»ء شمس الدين الذهبي»: ١١/1١؟.‏ 


قيام الليل | ١94‏ 
المبحث الخامس 
آداب وأحكام قيام الليل 

وقيام الليل له هذه الأهمية الكبيرة والفضل العظيم # حياة المسلم؛ ومن 
تحن مفرخة منكى الآذات والأجكاء ) لقملقةيقياء الال هروكزووها قيما نلن: 

١/الأفضل‏ 4 وقت قيام الليل: 

الأفضل شُ صلاة الليل الثلث الأخير لأنه وقت نزول الرب جل وعلاء وجاء 
عن جابر َع قال: قال رسول الله مُق : ((من خاف أن لا يقوم آخر الليل 
فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر بالليل 
مشهودة وذلك أفضل))(١).‏ وقال أبو معاوية محضورة. 

ومن قام أول الليل أو أوسطه فلا مانع من ذلك و كل خير غير أن آخر 
الليل أفضل لأنه الأمر الذي استقر عليه فعل النبي #2 وذهب أكثر أهل 
العلم إلى أن الوتر من بعد صلاة العشاء. سواء جمعت جمع تقديم مع المغرب؛ 
أوأخرت إلى منتصف الليل» وأما قبل صلاة العشاء قلا يصح) . 

وعلى هذا فأفضل أوقات قيام الليل الثلث الآخرء وصلاة الليل تجوز 2 
أوله» وأوسطه؛ وآخره؛ لحديث أنس 5ك قال: ((كان رسول الله #2 يفطر 
من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه» ويصوم حتى نظن أن لا يفطرء وكان 
لا تشاء أن تراه:من الليل مصلياً إلا رأيته, ولا نائماً إلا رأيته))27). وهذا يدل 
على التيسير؛ فعلى حسب ما تيسر للمسلم يقوم» ولكن الأفضل أن يكون 
القيام ب الثلث الآخر من الليل؛ لحديث عمرو بن عبسة وفقهُ أنه سمع النبي 


اخرة سل كداب بعدلةة السافرين وقصيرها يا امن كناف اق لا قوم هن اخ اللي 
فليوتر أوله» برقم 006,/, . 

(0) أخرجه البخاريء: كتاب: التهجد» باب قيام النبي #2 الليل من نومه وما نسخ من قيام الليل؛ 
برقم .١١4١‏ 


0 قيام الليل 


يقول: (أقرب ما يكون الرب من العبد ‏ جوف الليل الآخرء فإن 
استطعت أن تكون ممن يذكر الله فا تلك الساعة فنكن))(1). 

ومما يزيد ذلك وضوحا حديث أبي هريرة قَإه عن النبي 2 أنه قال: 
فزن رين سارف وان كل ليلة: إلى السمناء الناثنا بين ميقى كلت الليل الأبخن 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر 
له؟ افلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر]))(). 

وعن جابر َقنُها قال: سمعت رسول الله يك يقول: (إن 4 الليل لساعة 
لأووافقها عو نيه تال اللشهيرا ميق نتن اندثنابوالآ خرن الا أعطاه اياف 
وذلك كل ليلة))20). 

وعن عيد الله بن عمرو بن العاص فيه أن رسول الله فق قال له: ((أحن 
الصلاة إلى الله صلاة داود ظيكَك. وأحبُ الصيام إلى الله صيامُ داود 2 





ولا يفغرٌإذا لاقى))9). وعن عائشة فك قالت: ((إن كان رسول الله يق 
ليوقظه اللّه من الليل هما يجيء انهو هك يفرغ من حزبه))020. 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛. كتاب: الدعوات»: باب: # دعاء الضيف, برقم 250195 وأبو داود بنحوم, 
كتاب: التطوع» باب من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة:» برقم ١17717‏ والنسائي, 
كتاب: المواقيت:؛ باب: النهي عن الصلاة بعد العصرء برقم 011 وصحعه الألباني : 
صحيح سنن الترمذي ؟/185. 

(0) أخرجه البخاري, كتاب: التهجد» باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل» برقم 2١١40‏ وأخرجه 
مسلمء كتاب: صلاة المسافرين» باب: الترغيب 2# الدعاء والذكر 2# آخر الليل والإجابة 
فيه, برقم 58/. 

(9) أخرجه مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: © الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء. 
برقم 01/. 

(4) أخرجه البخاري؛: كتاب: التهجد» باب: من نام عند السحرء برقم 2,1١5١‏ و219175 وأخرجه 
مسلمء كتاب: الصيام» باب: النهي عن الصوم الدهر» برقم .١105‏ 

(0) أخرجه أبوداودء كتاب: التطوع؛ باب: وقت قيام النبي #2 من الليل؛ برقم :,١71١7‏ وحسنه 
الألباني © صحيح سنن أبي داود , 1 


قيام اللطع ]| ”0 


؟/ عدد ركعات قيام اللبل: 


وعدد ركعات قيام الليل» ليس له عددٌ مخصوص؛ لقول النبي 62 : 
((صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر 
له ماقد صلى)0(١»2.‏ ولكن الأفضل أن يقتصر على إحدى عشرة ركعة؛ أو 
ثلاث عشرة ركعة؛ لفعل النبي 82 فعن عائشة وقته قالت: ((كان رسول 
الله ع يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة 
رحكعة عله مين نكل كيين ويوتر بواحدة))("2؛ ولحديثها الآخر: ((ما كان 
رسول الله ينه يزيد 4 رمضان ولا 4 غيره على إحدى عشرة ركعة))(2. 

ومن هذا يظهر أن السنة ثبتت عن النبي 82 من غير وجه أنه لا يزيد 3 
قيام الليل لا رمضان ولا 4 غيره على إحدى عشرة ركعة. 

قال ابن عبد البر يَوْلنَدَه: (وأكثر الآثار على أن صلاته 82 كانت إحدى 
عشرة ركعة)(). 

وذكر الإمام ابن عبد البر ممه إجماع العلماء على هذا فقال: 


(وقد أجمع العلماء غلى أن لاخ ولااشوع عورا به ضاة: الليل وأنها نافلة 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب: الوتر» باب: ما جاء 24 الوترء برقم 2951١‏ وأخرجه مسلم» كتاب: 
صلاة المسافرين» باب: صلاة الليل مثنى مثنى؛ والوتر ركعة من آخر الليل» برقم 45/. 

(0) أخرجه مسلم؛. كتاب: صلاة المسافرين؛ باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي #2 ب الليل 
وأن الوتر ركعة وأن الرجكعة صلاة صحيحة:» رقم الحديث» 55؟ل,. 

() أخرجه البخاريء كتاب: التهجد.ء باب: قيام النبي © بالليل ‏ رمضان وغيره» برقم 
»١١41‏ ومسلم» كتاب: صلاة المسافرين» باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي 2 : 
برقم ./1١/‏ ظ 

(؛) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد على معوض 751/60؟, ط/١»؛‏ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت: 45١‏ اه/ ١٠٠٠م.‏ 


١‏ قيام الليل 


فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته ومن شاء أكثر الركوع 
والسجود)(2). 

غير أن البحث عن الراجح والعمل بالأفضل مطلب من مطالب الشريعة؛ 
وقد بينت السنة بفعل النبي ظُ الذي داوم عليه حتى فارق الحياة وجرى عليه 
عمل أصحابه من بعده أن قيام الليل إحدى عشرة ركعة # رمضان وغيره. 

/ كيفية صلاة الليل: 

ذهب الامباء هالك!1؟: لشاف )والح 90 بوطائفة مين الستلق إن ان 
صلاة الليل مثنى مثنى إلا ركعة الوتر؛ على خلاف بينهم هل هذا على 
الوجوب أم على الاستحباب. وحجتهم 4# هذا ما جاء عن سالم بن عبد الله أن 
عبد الله بن عمر فته قال: إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل قال: 
(«(مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة)) 0©). 
وقوله:(مثنى مثنى) معدول عن اثنين اثنين» والمراد أن تسلم * كل 
ركعتين قيل وجوبا وقيل استحبابا. قال أحمد فيمن قام # التراويح إلى ثالثة: 
يرجع وإن قرا لأن عليه تسليما؛ ولابد. للخبر. وعنه يصح مع الكراهة. 
ذكره جماعة:؛ وهو المشهورء سواء علم العدد أو نسيه ) وعنه لا يكره وهو 


)١(‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري»: تحقيق: سالم محمد عطاء محمد على معوضء )١55/0(‏ . 

(0) المرجع السابق» ( 0//ا؟” - 585 - 500 ), 

(؟) المجموع شرح المهذب» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» ط/3» دار الفكر: 
بيروت» 50ذاى (5/4: - .)0١‏ 

(؛) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» إسحاق بن منصور المروزي» ط/١»:‏ عمادة 
البحث العلميء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية؛ 
(ه/؟ ١٠م‏ 1953/7 . 

(0) أخرجه البخاري, كتاب: أبواب التهجد» باب: كيف كان صلاة النبي 8# وحم كان 
النبي #8 يصلي من الليل» برقم .٠١87‏ 


قيام الليل 





مذهب أبي حنيفة قال ي##كْلنَنَه 4 صلاة الليل (إن شئت ركعتين وإن شئت أريعا 
وإ اشتك سينا وغانيا لا شيلم :إل كا الخره) 0 

والأفضل © مذهبه صلاة أربع بسلام واحد نبرعائشة وه د 
الصحيحين حين سألبا أيو سلمة بن عبد الرحمن: كيف كانت صلاة رسول 
الله يق أ رمضان ؟ فقالت ما كان رسول الله يق يزيد 9 رمضان ولا 2 
بوعي و ا و و د 
بارمسول الله أقسام قبل أن تدوترة فمال: ((يا عائشة ة إن عيني تنامان ولا 

؟/ نيه قيام الليل: 

ومن الآداب أن ينوي عند نومه قيام الليل وينوى بنومه التَّمَوَي على الطاعة 
ليحصل على الثواب على نومه؛لحديث عائشة السحدن ري د قل 
صلاته. وكان نومه صدفة نيط" راسديك ا امار ا 2 يبل به النبي 
2 قال: (من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبشْهُ عيناه حتى 
امب بكن لهها تر بوكان نون مزق هلية مق وف هووجل) )10 


)١(‏ البناية شرح البداية»؛ أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحنفى بدر الدين 
العيني, ط/ 1 دار الحتب العلمية, ببيروتث: لبنان» ١:٠‏ هم/ ٠‏ ٠مء‏ 51/1" ( 1 

(0) أخرجه البخاري؛. كتاب: أبواب التهجدباب قيام النبي 2 بالليل ف رمضان وغيره» برقم 
آلل١‏ ١.وأخرجه‏ مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات 
النبي 8222 , برقم 7/778 . 

20 أخرجه النسائي؛ كتاب: فيام الليل وتطوع النهار, باب: من كان له صلاة بالليل فخغلبه عليها 
النوم؛ برقم 784١»؛‏ وقال الألباني: حديث صحيح:ء انظر: صحيح سنن النسائي» ص 585: 
رقم 17814 

(4) أخرجه النسائي: كتاب: فيام الليل وتطوع النهارء باب: من أتى كراشه وهو ينوي القيام هنام» 
برقم لاما , وقال الألباني: حديث صحيح ) انظر: صحيح سنن النسائي»؛ الألباني» 
ص ,755١0‏ رقم /ا4/١..‏ 


قيام الليل 





ه/ مسح النوم عن الوجه وذكر اللّه: 


يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ؛ ويذكر الله ويشوص فاه 
بالسواك ويقول: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد» وهو على 
كل شيء قدير؛ سبحان اللّه؛ والحمد للّهءولا إله إلا الله.والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم:ربٌ اغفر لي))؛ لحديث عبادة بن الصامت وَنهُ عن 
النبي م قال: ((من تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك 
وله الحمد؛ وهو على كل شيء قديرء الحمد للّهء وسبحان اللّه؛ ولا إله إلا اللّه؛ 
والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفرليء أودعا 
استجيب له))(1). ظ 

وذ حديث ابن عباس ف قال: ((... استيقظ رسول الله 88 فجعل 
يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل 
عمران...)2200: وعن حذيفة وَقُهُ قال: ((كان النبي ين إذا قام من الليل 
يشوص فاه بالسواك))227: ويقول أذكار الاستيقاظ من النوم الأخرى؛: ويتوضاً 
كي أخرة الللقها لى. 

5/ افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين: 

ومن آداب فيام اليل ]نينط بج بردي ترات العمل الزبي 2 
وقوله؛» لحديث عائشة تك قالت: ((كان رسول الله غق إذا قام من الليل 


ليصلي اذ فتتح صلاته بركعتين خفيفتين))!1!)؛ ولحديث أبي هريرة قَكُهُ عن 


.١١014 أخرجه البخاريء كتاب: التهجد . باب: فضل من تعار من الليل فصلى؛ برقم‎ )١( 

./77 أخرجه مسلم»؛ كتاب: صلاة المسافرين» باب: صلاة النبي #62 ودعائه بالليل» برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب: الفسلء» باب: السواك» برقم 405”: ومسلم؛. كتاب: الطهارة» باب 
السواك؛ برقم .١04‏ 

(:) أخرجه مسلم؛ كتاب: صلاة المسافرين» باب: صلاة النبي 2 ودعائه بالليل» برقم 717/. 


قيام الليل | ١٠١‏ 


النبي 2 قال: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين 
خفيفتين))(20. 

/ التهجد ف البيت: 

ويُستحب أن يكون تهجده يذ بيته؛ لأن النبي #2 كان يتهجّد 2# بيته؛ 
ولحديث زيد بن ثابت َيه أن النبىي م قال:((...فعليكم بالصلاة ب2 
بيوتكم» فإن خير صلاة المرء 2# بيته إلا المكتوبة))0). 

/ المداومة على قيام الليل: 

المداومة على قيام الليل وعدم قطعه؛ يستحب أن يكون للمسلم ركعات 
معلومة يداوم عليهاء فإذا نشط طولبا وإذا لم ينشط خففهاء وإذا فاتته 
قضاها؛ لحديث عائشة وُه عن النبي ضفي قال: ((خذوا من الأعمال 
ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا)) وكان يقول: ((أحب العمل إلى الله 
ما داوم عليه صاحبه وإن قل))7")؛ ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَقتَة 
قال: قال لي النبي 2: (يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل 
فترك قيام الليل))0*)؛ ولحديث عائشة فَقك قالت: (... وكان رسول الله فق 
إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليهاء وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل 


صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة)) (0) 


./78 أخرجه مسلم؛. كتاب: صلاة المسافرين» باب: صلاة النبي 5© ودعاته بالليل» برقم‎ )١( 

() أخرجه البخاريء كتاب: الأدب؛ باب: ما يَجُورُ مِنَ الْعَضَب وَالشدَةٍ لأمْرٍ الله برقم 111١‏ 
وأخرجه مسلم؛. كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة النافلة 4 بيته 
وجوازها © المسجدء برقم 7/41 . ظ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب: اللباسء باب: الجلوس على الحصيرء برقم 0077 . 

(4) أخرجة البشارى:كتاب: التيجني بات :ما مكرة دن كرك نام الول تن كان يمومه يرق 
7 ؛, وأخرجه مسلم؛ كتاب: الصيام» باب: النهي عن صوع الدهرء برقم ..)١١09(‏ 

(8) اخرجة مسلم» ككاب؛فتتلاة السائرين وقصيرها: جات جام ضلاة اليل ومن كام غنه أو 


مرص » برقم الغلا . 


1 قيام الليل 

4/ إذا غلبه النعاس يترك الصلاة: 
ومن آداب قيام الليل أنه إذا غلبه النعاس ينبغي له أن يترك الصلاة وينام 
قال: (إذا نعهس 
أحدكم 4 الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس 
لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه))17)؛ ولحديث أبي هريرة قلقهُ يرفعه: ((إذا قام 
أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع))22. 

/٠‏ الجهر والإسرار ‏ القراءة: 

وأما الجهر بالقراءة والإسرار بها 4# قيام الليل» فعن عائشة كن أنها 
سئلت عن قراءة النبي © بالليل يجهر أم يسرة فقالت: ((كل ذلك قد كان 
يفعل» ريما جهر وربما أسر))("2. وعن أبي فتادة قَقّهُ أن النبي 22 قال لأبي 
بكر: (يا أبا بكر» مررت بك وإنك تصلي تخفضْ صوتك)) قال: قد أسمعت 
من ناجيت يا رسول اللّه؛ قال: (ارفع قليلا)) وقال لعمر: ((مررت بك وأنت 
تصلي رافعاً صوتك)) فقال: يا رسول اللّه! أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان؛ 
قال: ((اخفض قليلاً))20). 

وعن عائشة ذَقته أن النبي يه سمع رجلا يقرأ من الليل؛ فقال: ((يرحمه 


الله لقد أذكرنى كذا وكذا ؛ آية كنت أسقصطتها من سورة كذا وكذا)) 





٠ . -‏ . هد ص ا “لزي ع 





)١(‏ أخرجه مسلم؛. كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أمر من نعس 2# صلاته أو استعجم 
عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك» برقم 1//. 

(0) أخرجه مسلم؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أمر من نعس © صلاته أو استعجم 
عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك» برقم 717 . 

(5) أخرجه أبوداود. كتاب: الوترء باب: # وقت الوترء برقم ١١477‏ وقال الألباني: حديث 
صحيحء انظر: صحيح سنن أبي داود ؛ الألباني» ص 775 , رقم .١11517‏ 

(8) أخرجه أبو داود.ء كتاب: التطوعء؛ باب: رفع الصوت بالقراءة © صلاة الليل» برفم 1555, 
والترمذي؛ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء # القراءة بالليل» برقم !غ14 : وصححه الألباني 2 


صحيح سنن أبى داود, 2/١‏ ؟,. 


قيام الليل د | ١7“‏ 


وي لفظ: ((كان النبي 82 يستمع قراءة رجل 2# المسجد فقال: (رحمه الله 
لقد أذكرني آية كنت أنسيتها))7). 

والقرآن إذا صلّى به الحافظ له بالليل والنهار ذكره: لحديث عبد الله بن 
عمر ظَقْتَهُ أن رسول الله م قال: (إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب 
الأبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت))20©. 

/١‏ طول القيام مع كثرة الركوع والسجود: 

طول القيام مع كثرة الركوع والسجود هو الأفضل يأ صلاة الليل ما لم 
يشق ذلك أو يسبب الملل؛ لحديث جابر بن عبد الله فت أن النبي 22 قال: 
((أفضل الصلاة طول القنوت...))20. 

واختلف العلماء - رحمهم الله -؛ 4# أيهما أفضل:طول القيام مع قلة 
السجودء أو كثر السجود مع قصر القياه؟ 

فمنهم من فال: كثرة السجود والركوع أفضل من طول القيام» واختارها 
ظائفةمن إصحان الأقآء ااحبي لاتحاديق كففل الخو ائفة الذكن 

ومنهم من قال: إنهما سواء. ومنهم من قال: طول القيام أفضل من كثرة 
الركوع والسجود؛ تحديث جابر المذكور آنفاً: (أفضل الصلاة طول القنوت))7©). 

قال الإمام النووي مده : «المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء 
فيما علمت))20). [ 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب: فضائل القرآن» باب: من لم وؤجاما افديقول بمورة البعرة«وسسور: 
كذا وكذاء. وأخرجه مسلمء واللفظ له © كتاب فضائل القرآن: باب: الأمر بتعهد 
القرآن»ء وكراهة قول نسيت آية كذاء وجواز قول أنسيتهاء برقم /8/. 

(5) البشارى نكعاب مقضائل القرا تبر مات الستذكان القران افد ةعرق 0ن روممله: 
كتاب: صلاة المسافرين؛ باب: الأمر بتعهد القرآن» برقم 44/. 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب: صلاة المسافرين؛ باب: أفضل الصلاة طول القنوت» برقم 05/. 

(4) الحديث السابق. 

(0) شرح صحيح الإمام مسلمء النووي .7581١/51‏ 


١)‏ قيام الليل 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ينه : أن تطويل الصلاة قياما وركوعا 
وسجودا أولى من تكثرها فياما وركوعا وسجودا(). 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يَيشَتَه : (قد تنازع أهل العلم 2 
أيهما أفضل: طول القيام مع فلة السجود, أو كثرة السجود مع قصر القيام؛ 
منهم من فضل هذا ومنهم من فضل هذا ؛ وكانت صلاة الرسول 82 معتدلة 
إن أطال القيام أطال السجود والركوع: وإن قصر القيام فصر الركوع 
والسجود, وهذا أفضل ما يكون. والأفضل أن يصلي المسلم مأ يستطيع ؛ حتى 
لا يفل» فإذا ارتاحت نفسه للتطويل أطال؛ وإن ارتاحت نفسه للتقصير فصر 
إذا رأى أن التقصيرا خشع له وأقفرب إلى قلبه وراحة ضميره وتلذدذه بهده 
الفمانة: وكلي] كخرت السجر اقكان افضن» فان استطاء السلرالك 
فالأفضل طول القيام مع كثرة الركوع والسجود يجمع بين الأمرين؛ وهي 
صلاة معتدلة إن أطال القيام أطال الركوع والسحود وإن قصر قصر 
لا نمل؛ وحتى لا نفترمن العبادة» فالمؤمن يصلي ويجتهد ويتعبد لكن من غير 
مشقة )2 بل يتوسط 2 الأمور حتى لا يمل العبادة)20). 


020 مجموع فتاوى شيخ الاسلام أبن تيمية» جمع عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد ط١)»‏ مكتية 
العنيكان» الركاظن 15 له اتع ذال 1/1 
فرع قيام الليل: فضله, وآدابه, والأسباب المعينة عليه 2 ضوء الكتاب والسنة , د. سعيد بن علي 


بن وهف القحطانى, ط/١2‏ مؤسبسة الجريسى؛ الرياض: ١‏ آهء ص 7 .١‏ 


قيام الليل | ما 
المبحث السادس 
الأسباب الميسرة لقيام الليل 
إن الله تعالى جعل لكل شيء سببًاء وقيامٌ الليل له أسبابٌ تعين عليه؛ فمن 
أراد أن يقوم فلا بد أن يأخد بالأسباب التى تعينه, ويُمَكنه من القيام» ومن 
أبرز ذلك: 
/١‏ الاستعانة بالله تعالى: 
فكما أنّ جميعَ الأمور من عبادات وأخلاق وأمور معاش تتطلبُ الاستعانة 
بالله سبحانه؛ فَإنٌ قيامَ اليل من ألزمها؛ وذلك أن صاحبّه ومريده يهم به وهو 
يتيقل : فإذااثاء نكن الششيظان نه وععن على فافينه كلوق شقن قاذ 
كان العسسد مستعر ةا ناللة كاف الله يهو على كوه امن قا هد له 
سلطانًا عليه ما دام على ربّه متوكلا وبه مستعيئًا؛ قال تعالى: 8 إِنَّهليسله: 
+ + 8 سل مم ص لس ال ا يي عر سس 2007 8 :0 
سَلْطنْعلَ اأذيست امنأ وَعِكَ رَيْهمْ بَتَوَحَكَلُونَ ([1:) .)1١04‏ وإن العبد ليَستعين 
بالله عدّة مرات ا اليوم والليلة حينما يقرأ الفاتحة:؛ ويردد قول اللّه تعالى: 
«إِك معد ويك نَْبَعِيتٌ 2 274). فعلى المسلم أن يستحضرّ طلب الاستعانة 
حين يقرأ هذه الآية؛ ولا سيّما 4 أول القيام؛ فإنّه شاقٌ إلا على من استعان 
بالله» وليتذكر المسلم قوله تعالى وهو يجاهد نفسه على القيام: « وَالْدِينَ 
اه ام ددع ووعاء 42 ير مسد ءة عم 0 ل فرة 
نهد وأ ؤيما بتع سَبلنا إن أله لمم لْمَحْيِنِينَ () 0"04. 
6 2 
3 محبة الله والتّعَلقَ به سبحاته وتعالى: 


(١١1)سورة‏ النحل» الآية: ا" 


(0) سورة الفاتحة» الآية: © . 


(؟) سورة العنكبوت: الآية: 55 . 


7 قيام الليل 
إلا لهء ولا يأنسُ إلا بحديثه؛ فإذا تحدّث غيرُه لم يزدُ لحديث ريّه إلا حبًا 
وتعلقًا وشوفًا. 

وعلى هذا فَإِنَّ من يحب الله ويحرصٌ على لقائه وعلى مقدار ما يُكِنْ 
العبد من محبة لريه وما يقر قلبه من حب الله يكونٌ حبّه تلقائه وشوقه 
لموعد نزوله وأنسُه بحديثه. وكلّ واحد يختلفُ عن الآخر لي حرصه على لقاء 
الله؛ فمنهم من يقومُ له ثُلْثْ الليل؛ ومنهم من يقومٌ ربعَهء ومنهم من يقوم 
ساعة؛ ومنهم من يقومٌ نصفها وربعها وعشرهاء وهؤلاء يختلفون 2 محبّتهم 
لله كل بحسب عمله؛ وكيف يُتْبت العبد محبّتّه لله ويّدّعي ذلك وهو عن 
لقائه غافلٌ ولمناجاته قال» ولحلامه هاجزة! 

فَالكَلٌ عند الأذعاء يدع محبة الله؛ ولكن عند الجزاء لا يُمْرٌ الله 
لمدّعي محبّته؛ وإنما يقر لأهل طاعته ورضادء جعلنا الله منهم. وعلى هذا من 
ينام ملءَ جفنيه ثم يَدّعي أنه يحبٌُ الله أكثْرٌ ممن يَهْجُرُ فراشّه وراحتّه إلى 
لقاء ربّه ومناجاته؛ إنَّ مَنْ يكون هذه حاله لا يمكن أن يكون يحب ربّه 
أكثر؛ والله - سبحائه - أعلمٌ بأهل محبته. 

"/ معرفة فضل قيام الليل: 

ومما يعين على قيام الليل معرفة فضل قيام الليل؛ ومنزلة أهله عند الله 
تعالع ونا لعفن السعادةا يفا النذنيا والأخرةودوا ناليم الحمة .وك فون الله 
لبم بالإيمان الكامل»؛ وأنهم لا يستوون هم والذين لا يعلمون؛ وأن قيام الليل 
من أسباب دخول الجنة» ورفع الدرجات 2# غرفها العالية» وأنه من صفات 
عباد الله الصالحين؛ وأن شرف المؤمن قيام الليل» وأنه مما ينبغي أن يغبط 
عليه الانسان المؤمن. 

4/ معرفة كيد الشيطان؛ وتثبيطه عن قيام الليل: 

ومما يعين على قيام الليل معرفة كيد الشيطان؛ وتشبيطه عن قيام الليل؛ 
والترهيب من ترك قيام شيء من الليل؛ لحديث عبد الله بن مسعود ذَلقهُ قال: 


قيام الليل | إسما 


ذكرّ عند النبي 02 رجل نام ليلة حتى أصبح قال: (ذاك رجل بال الشيطان 
أذنه))؛ أو قال: ((2# أذنيه)(1)؛ ولحديث أبي هريرة يه أن رسول اللّه 
قال: (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقر 
يضرب على مكان كل عقدة:عليك ليل طويل فارشَد» فإن استيقظ فذكر 
الله انحلت عقدةءفإن توضا انحلّت عقدة: فإن صلى انحلّت عَُقَدُهُ فأصبح 
قيطا ظزب التفمن» وإلآ اصع كبيت الثفين كساةنق )0 

ولكديف فين اللفيخ عمرق من العاضن كته قال: قال لي رسول اللّه ا 
((يا عيد اموا ا 0000110 


(لشيدك 





المؤمنين ف فقصّتها على رسول الله ع فقال: ((نعم الرجل عبد اللّه لو 
كان يصلي من الليل)) فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً))20). 

ه/ قصر الأمل وتذكر الموت: 

فإنه يدفع على العمل ويذهب الكسل؛لحديث عبد الله بن عمر قتا قال: 
أخن رسول الله 2 بمنكبي فقال: ((كن ذ الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل)). وكان ابن عمر يقول: ((إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح؛ وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضكء؛ ومن حياتك لموتك))20). 


2١١44 أخرجه البخاري. كتاب: التهجد؛ باب: إذا نام ولم يصل بال الشيطان 2# أذنه: برقم‎ )١( 
وأخرجه مسلم» كتاب: صلاة‎ 2577١ وكتاب بدء الخلق»: باب: صفة إبليس وجنوده» برقم‎ 
./174 المسافرين؛ باب: الحث على صلاة الليل وإن قلت برقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: التهجدء باب: عقد الشيطان:؛ على قافية الرأس إذا لم يصلّ بالليل؛ 
برقم 17١١؛‏ وأخرجه مسلم». كتاب: صلاة المسافرين» باب: الحث على صلاة الليل» برقم 7/7. 

(©) أخرجه البخاري. كتاب: التهجد»: باب: ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه» برقم 
65 .. وأخرجه مسلم؛ كتاب: الصيام: باب: النهي عن صوم الدهرء برقم 180- )١١09(‏ . 

() أخرجه البخاري؛ كتاب التهجد »باب فضل قيام الليل؛ برقم :,1١17١‏ 77١1ء‏ وأخرجه مسلم, 
كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما برقم 74179. 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب: الرقاق»: باب: قول النبي 62 : (كن ذ الدنيا كأنك غريب) ) 


برقم 1417. 


ف قيام الليل 


قال الإمام البخاري ماشه : 


اغغنم ةج المفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة 
كم صحيح رأيت من غيرس قم ذهبت نفسه الصحيحة فلت ة(١)‏ 
وكاس إثبة عون اللفون عبن الرعمن الدارج الحافقا الشد: 
إن عشت تفجع بالأجسة كلهم ويقاء نفسك لا أبا لك أفجع() 
وقال آخر: 
صلاتك نوز والعباد رقود ونومك ضد للصلاة عنيد 
وعمرك غنم إن عقلت ومهلة يسيرُويفنى دائبا ويبيد() 
وقال بعض الصالحين: 
عجبت من جسم ومن صحة ومن فتىئ نام إلى الفجر 
فالموت لااتؤمن خطفائه ظ للم اللي لإذا يسري 
منبين منقول إلى حفرة يفترش الأعمبال 2# القبر 
وبين مأئخوز على غيهرة باتطويل الكب ر والفخر 
عاجله الموت على غفل ةٍ فمات محسورا إلى خسر()) 


)١(‏ هدي الساري مقدمة صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط/5؟؛ دار 
الفحكوة مدرو كانه عن 1 : 

(0 المرجع السابق» ص .48١‏ 

(؟) التهجد وقيام الليل» أبو بكر عبداللّه بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي ابن أبي 
الدنياء تحقيق: : مصلح بن جزاء بن فدغوش الحارثي, ط/1١»‏ مكتبة الرشيد - الرياض؛ 
4م ص779. 

(؛) مختصر قيام الليل» محمد بن نصر المروزي: دار حاديث أكاديمي - باكستان: +١8‏ اه - 
مم ص7 5. 


قيام الليل 





5/ اغتنام الصحة والفراغ: 

ون الأسعات لمعينة على قيام ملاعم الصحة والفراغ؛ ليكتب له 
ما كان يعمل؛ لحديث أبي موسى فق قال: قال رسول الله يدبي «إذا مرض 
العبد أو سافر كتب له مثلُُما كان يعمل مقيماً صحيحاً))17). فينبغي للعاقل أن 
لا يفوته هذا الفضل العظيم» فيجتهد © حال الصحة.والفراغ» والإقامة ‏ 
الأعمال الصالحة حتى تكتب له إذا عجز أو شُغل؛ ولبذا قال النبي 242 : 
(«نعمتان مغبون فيهما كثيز من الناس: الصحة والفراغ))(2). 

1 ابن عباس كته قال: قال رسول الله #62 لرجل وهو يعظه: (اغتنم 
خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك؛ وصحتك قبل سقمك؛ وغناك قبل 
فقرك» وفراغك قبل شغلك؛ وحياتك قبل موتك))2». 

/ الحرص على النوم مبكرا: 

ليأخن قوة ونشاطا يستعين بذلك على قيام الليل وصلاة الفجر؛ لحديث 
أبي برزة 488 أن رسول الله 89 كان يكره النوم قبل العشاء: والحديث 
بعدها))(20). 


قال الترمذي ##يلنَهُ: (وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي طق 





: أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب: يكتب للمسائر ما كان يعمل لإقامة‎ )١( 
.1997 برقم‎ 

0) البخاري؛ كتاب: الرقاق»: باب: :ما جاء ف الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة؛ 
برقم .15١١‏ 

(؟) أخرجه الحاكم؛ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي: 507/4: وابن المبارك ‏ 
الزهدء ٠١4/١‏ برقم 7 من حديث عمرو بن ميمون مرسلاء وقال ابن حجر 4# فتح 
الباري» "50/١١‏ (( ...أ خرجه ابن المبارك 4# الزهد بسند صحيح من مرسل عمرو بن 
ميمون)) فمرسل عمرو بن ميمون شاهد لرواية الحاكم»: وصححه الألباني © ضحيح 
الجامع الصغيرء 00/7؟, برقم .1١8/‏ 

(4) أخرجه البخاري بلفظه؛. كتاب مواقيت الصلاة» باب: ما يكره من النوم قبل العشاء؛ برقم 
» وأخرجه مسلم بمعناه. كتاب: الصلاة» باب: القراءة 4 الصبحء برقم .11١‏ 


قيام الليل 





والتابعين ومن بعدهم ش السَمّر بعد صلاة العشاء الآخرة» فكره قوم منهم 
السْمّر بعد صلاة العشاء ورخص بعضهم إذا كان 4# معنى العلم وما لابد منه 
من الحوائج وأكثر الحديث على الرخصة؛ قد روى عن النبي 2 قال: 
الاسهر الا لفل اوفسنامن 00 

قال صاحب تحفة الأحوذي #ََمَاَنَه : (وطريق الجمع بينهما ‏ أي قولى 
الكراهة والجواز للسمر بعد العشاء ‏ أن تُحمل أحاديث المنع على السُمّر الذي 
لا يحكون لحاجة دينية ولا لما لابد منه من الحوائج؛ وقد بوب البخاري الله 2 
صحيحه: باب السَّمّر 4 العلم» وقال العيني ب شرح البخاري: نبه على أن 
السسّمّر المنهى عنه إنما هو فيما لا يكون من الخير وأما السَّمّر بالخير فليس 
بمنهي بل هو مرغوب فيه) (). 

وهذا الجمع هو المتعين ولا شك أن السمر بعد العشاء قد يمنع من قيام 
الليل خاصة لو كان فيما لا ينفع وربما يضرء والأولى لكل صاحب قلب حي 
أن يقدر المصلحة وينظر فيما ينفعه» والذي يريد قيام الليل ومناجاة الحبيب 
تعالى ينبغي له أن لا يضيع وقته فيما لا ينفع بل يضن عليه أن يذهب سدى 
وهباءً منثورا. 

8/ الحرص على آداب النوم: 

وذلك بأن ينام على طهارة» وإن لم يكن على طهارة توضاً؛ء وصلى 
ركعتين سنة الوضوء»؛ ثم يدعو بما ثبت من أذكار النوم» ويجمع كفيه تم 
ينفث فيهما ويقرأ فيهما: لفل هُوّ الله أَحَدُ 4 ؛ و«قل أَعُودُ يرب الفلق» : 


و«قل أعودُ يرب الناس »4 : ثم يمسح بهما مأ استطاع من جسده يبدأ بهما على 


)١(‏ الجامع الصحيح سنن الترمذي؛: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلميء: تحقيق: : أحمد 
محمد شاكر وآخرون: ط/1١.؛‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» .5١0/١‏ 

(0) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو 
العلاء ط/1١»,‏ دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ؛ 7/١1؟5.‏ 


قيام الليل 





رأسه ووجهه وما أقبل من جسده.؛ يفعل ذلك ثلاث مرات» ويقراً آية 
الكرسي» والآيتين من آخر سورة البقرة» ويكمل أذكار النوم؛ وهذا يكون 
من أسباب الإعانة على قيام الليل» وعليه أن يأخذ بالأسباب بأن يضع ساعة 
عند رأسه تنبهه؛ أو يوصي من حوله من أهله؛ وأقاربه؛ أو - جيرانه» أو زملائه 
أن نوقطون)00), 

49/ الاستعانة بالقيلولة: 

والقيلوكة: الحو يا الظيمرة فلتى تنا #كيره ال اللقة :قال الشريينن 
الخطيب: القيلولة هي النوم قبل الزوال. وقال العيني: القيلولة معناها النوم 2 


الظهيرة. 
وقال المناوي بَمْلنَنه : القيلولة: النوم وسظ النهار عند الزوال وما قاربه من 
قبل أو بعد. 


وكان الإمام أحمد #َ#لللَكَه يقول: قال عمر بن الخطاب ونه : قيلوا فإن 
الشيطان لا تقيل, ونوم القيلولة خاضة عد اتعييق لاشكن ]د الس سيق على 
فيه ضعف: " استعينوا بطعام المسحّر على صيام النهار والقيلولة على قيام الليل 
يعني الصلاة فيه. وهو التهجد وما # معناه من ذكر وقراءة فإن النفس إذا 
الخنزت بحظلها من توم النوان اايعتاعتبهر بتاكل وقوه انيتال قا عاك ترب 
التسحر والنوم وسط النهار وبقدمد التقوي على الطاعة. 
وقال الشرييني الخطيب: يسن للمتهجد القيلولة وهي النوم قبل الزوال 
وهي بمنزلة السحور للصائم) (). 


)١(‏ قيام الليل: فضلهء وآدابه؛ والأسباب المعينة عليه ب ضوء الكتاب والسنة» د. سعيد بن علي 
بن وهف القحطاني» ص 60. ش 

() رهبان الليلء د. سيد بن حسين العفاني» ط/7: مكتبة ابن تيمية:ء القاهرة: 
64 اه/1997م: ص 00. 


١‏ قيام الليل 


/٠‏ ترك المعاصي والذنوب: 

وهو الأصل ‏ تحصيل سائر الخيرات ولن يصل إلى الله أحد بدونها ولن 
يفتح عليه 2 أبواب البر والخير إلا بها. 

قال الماوردي ونه : (قال حماد بن زيد: عجبت لمن يحتمي من الأطعمة 
لضراتهاء كيف لا يحتمي من الذنوب لمعراتها. وقال بعض الصلحاء: أهل 
الذنوب مرضى القلوب» وقيل للفضيل بن عياض مشت : ما أعجب الأشياء؟ 
فقال: قلب عرف الله عز وجل ثم عصاه. وقال رجل لابن عباس هته : أيما 
أحب إليك رجل قليل الذنوب قليل العمل» أو رجل كثير الذنوب كثير العمل؟ 
فقال ابن عباس فت : لا أعدل بالسلامة شيئا. وقيل لبعض الزهاد : ما تقول ذ 
صلاة الليل ؟ فقال: خف الله بالنهار ونم بالليل. وقيل لأبي هريرة رضي الله 
عنه: ما التقوى ؟ فقال: أجزت 2# أرض فيها شوك ؟ فقال: نعم. فقال: كيف 
كنت تصنع ؟ فقال: كنت أتوقى. قال: فتوق الخطايا) .)١(‏ 

وقال ابن حجر البيثمي #َدشَته: (اعلم وفقني الله وإياك لطاعته؛ وأنالنا من 
سوابغ رضاه ومهابته أن الله تعالى حذر عباده من معصيته بما أعلمهم به من 


نواميس ربوبيته وأقامه من سطوات قهره وجبروته ووحدانيته. قال تعالى: « من 


سرج سير 22 


يََمَلْ سوْءًا يعجر يووَلَا جد لهدمن ذو ن أله وما وَلَانصِيرا (15 74). وعن ابن 
عباس كته أنه قال: يا صاحب الذنب لما تأمن سوء عاقبته ولما يتبع الذنب 
أعظم من الذنب 5 وقلة حياكك من ملك اليمين والشمال وأنت على الذنب: - 
أي بقاؤك عليه بلا توبة - أعظم من الذنب الذي عملته؛ وفرحك بالذنب إذا 
ظفرت به أعظم من الذنئب» وضحكك وأنت لا تدري ما الله صائع بك أعظم 


() أدب الدئيا والدين» أبو الحسن على بن محمد بن حبيب المأوردي الشافعي» ط/١2‏ دار 
الكتب الأزهرية: القاهرة, 0امء ص .١1‏ 
(0)سورة النساء» الآية: .١177‏ 


قيام اللبل سس ب سس 


من الذنب» وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب» وخوفك من الريح 
إذا حركت ستربابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك 
أعظم من الذنب. وقال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر 
إلى من عصيت. وقال الحسن: يا ابن آدم ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة. 
وقال محمد بن كعب القرظي: ما عبد الله بشيء أحب إليه من ترك المعاصي. 

وقال الفضيل بن عياض #لاشَته : بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند 
اللّهء وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله تعالى. وقال حذيفة: إذا أذئب العبد 
نكت 4# قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كله أسود ؛ ويؤيده قول السلف: 
المعاصي بريد الكفر أي رسوله باعتبار أنها إذا أورثت القلب هذا السواد 
وعمته لم يبق يقبل خيرا قط» فحينئكذ يقسو ويخرج منه كل رحمة ورأفة 
وخوف فيرتكب ما أراد ويفعل ما أحبء ويتخذ الشيطان وليا من دون اللّه 
ويضله ويغويه ويعده ويمنيه» ولا يرضى منه بدون الكفر ما وجد له 
إليه سبيلا) .)١(‏ 

وآثار المعاصي على الإنسان كثيرة جدا ولا شك أن منها حرمان الطاعة 
وفيام الليل من الطاعات الجليلة والعبادات الرفيعة ولا يوفق لبا إلا الصالحون. 


(0)الزواجر عن افت اف الحبائر: أحمد بن محمد بن حجر المكى البيتمى»: ط/ 21 دار الفكر: 
بيروت: /ا١*غ‏ اه/ 9/817 ام ص ١5١8‏ . 


قيام الليل جح 





المبحث السابع 
فوائد واثارقيام الليل 


إن قيام الليل له الكثير من الفوائد والآثار التي تعود على المسلم من 
التزامه بقيام الليل والمداومة والمحافظة عليه؛ وهذه الآثار منها ماهو 3 
الدنياء ومنها ماهو 3 الآخرة: ومن أبرز هذه الآثار: 

1/ قياة الليل تحفيق لشكر تعمة الله تماق : 

إن قيام الليل سبيلٌ إلى القيام بشكر نعمة الله الشبراي والشاكرون 

قد وعدهم اللّه بالزيادة» كما قال تعالى: « وَإِدْتََدن رَبك لين سحكرثْرٌ 
كرِيرَ كك ولوك إن عتولقر 004 

وعن عائشة ذفن قالت: ((كان النبي 2 يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه فقلت له: لم تضع ذلك يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ فال: «أفلا أكون عددا شكوراً))(7. 

؟/ قيام الليل ينهي صاحبه عن الذنوب والمعاصي: 

إن قيام الليل ينهى صاحبّه عن الدّنوب والمعاصي وفعل المنكرات» ودليل 
ذلك قوله تعالى: ( إركت الصكارة تَنْعَن عن الْفَحسَك وا الك ر ولذكر أله 
لك اده ْنَعو '(0ن)ا 4(), 

وعن أبي هريرة قَلقُهُ قال: جاء رجل إلى النبي 2 فقال: (إن فلانا يصلي 


./ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 

(0) اخرجة البخارف هن خديف الكيرة من كمي 1 كاج يولي عاك قياء انين 
حتى ترم قدهاه» برقم ٠١17/8‏ : وأخرجه مسلم من حديث عائشة وَكُكة , كتاب: صفات 
المنافقين وأعمالبم» باب: إكثار الأعمال والاجتهاد 2# العبادة: برقم 58٠١‏ . 

(") سورة العنكبوت: الآية: 10. 


١‏ قيام الليل 


بالليل فإذا أصبح سرق قال انه سينهاه ما يقول)) .)١(‏ 

والصلاة مكلف قيس عن الفخشاء ونكت قياء اللدل له هيز -ظ ذو 
صاحبه؛ لأنّهِ حين يقومُ يناجي ريه تُعرضْ له أعماله فيخاف أن لا يقبل منه 
بسببها فيترك ما يعمل من المعاصي. 

*/ قيام الليل يطرد الداء من الجسد: 

وقيام الليل أنّه يطرد الداءً من الجسدء وأولٌ داء يطرده داء العجز 
والكسل؛ فعن أبي إدريس الخولاني يله عن بلال قَلهُ : أن رسول الله طفق 
قال: ((عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قرية إلى 
الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد))(). 

4/ قيامُ الليل يورثُ صاحبه لدَّة 4 القلب: 





قيامُ الليل يورثُ صاحبه لذّة © القلب؛ وقد حكى ذلك كثيز من السلف: 
قال ابنُ المنكدر عبش : ما بقى من لدّات الدنيا إلا ثلاثُ: قيامُ الليل» ولقاء 
الإخوان, والصلاة ل جماعة. وقال أبو سليمان مده : أهل لاني د ليلهم ألد 
من أهل اللهو # لبوهم: ولولا الليلٌ ما أحببث البقاءً ‏ الدّنيا. وقال آخر: لو 
يعلمُ الملوك ما نحن فيه من التّعيم لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: إن لي 
وردًا بالليل لو تركته لخارت قواي)(2. 

قال الغزالي عَشََه يذ بيان ما يعود على قائم الليل من اللّدّة: (وأما النقل 
فيشهد له أحوالٌ فَوَام الليل ‏ تَنَدْذهم بقيام اللدل وانوعتص ارمع قدابكن 
يستقصرٌُ المحبٌ ليلة وصال الحبيب؛ حتّى قيل لبعضهم: كيف أنت والليل؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد يْ مسنده 447/7 » وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين؛ 
انظر: الموسوعة الحديثية 487/١60‏ رقم 9/7/8 . 

(0) أخرجه الترمذي؛. كتاب: الدعوات؛ باب: 4 دعاء النبي 2 برقم 5019: وقال الشيخ 
الألباني: حسن صحيح:ء انظر: (صحيح سنن الترمذيء الألباني ص 6١56‏ رقم 7015). 

(©) الإبانة عن أسباب الإعانة على صلاة الفجر وقيام الليل؛ رفية بنت محمد المحارب» ص 59. 


قيام الليل 





قال: ما راعيته فقط يريني وجهه ثم ينصرف وما تأملته بعد. وقال آخر: أنا 
والليل فرسا رهان؛ مرة يسيقني إلى الفجرء ومرة يقطعني عن الفكر. وفيل 
لبعضهم: كيف الليل عليك؟ فقال: ساعة أنا فيها بين حالتين» أفرح بظلمته 
إذا جاء؛ وأَعْتَمُ بفجره إذا طلع؛ ما تَمّ فرحي به قَط. وقال علي بن بكار: منذ 
أربعين سنة ما أحزنني شيء سوى طلوع الفجر. قال الفضيل بن عياض: إذا 
غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي بربي» وإذا طلعت حزنت لدخول 
الناس علي) .2١(‏ 

ه/ قيام الليل من أسباب صلاح الأبناء: 

صلاح الأبناء من نتائج قيام الآباء 2 الليالي الباردة» فإذا قام العبد يصلي 


3 


بي * سر الم عع سر ده م ص ءر ع ره 
1 1 217101 د ونيا ل 


الل 


ا م - 


#7 


أن يَلْعَا أَسْدَّهُمَا و 2 ع ما كَندَهُمًا لاح ع كس ا ا ولك و 
ستخرحا هما رحمة من رراه لِك ود 


تيلم م0201 4 


لقد رحمهما الله برحمة أبيهما الذى كان يسألٌ الله لبما طوالٌ حياته 


١ 


١‏ ؟ 


الحفظ والصلاح. 
"/ أصحاب قيام الليل يكتسبون نورا وجوههم: 


2م ل 


إن أصحاب القيام والتُّجد على الرّغم من أنّهم أقلَ نوما من غيرهم» 2 
إلا أنهم يكتسبون نورًا 4 وجوههم سائر يومهم وعند موتهم» وقد حكى 
كثيرٌ من السلف أنّهم يجدون النورّ 4 وَجّْه صاحب القيام # حياته وعند 
مماته؛ قيل للحسن وله : ما بال المتهجّدين من أحسن الناس وجوهًا؟ قال: 
لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورًا من نورم) (2). 


(0) سورة الكهف الآية: 81. 
(؟) مختصر قيام الليل»: أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي: ص (088) . 


:| حططللطحط قيام الليل 

/ا/ سعة الرزق سمة أصحاب القيام: 
إن سعة الرزق د أصحاب القيام؛ يرزفقهم الله من حيث لا يحتسيون؛ 
ذلك لأنهم صبروا على قيام الليل واحتسبوه واتقوا الله - سبحانه وتعالى» وقد 
وعد اللفمدق انقاة واحكيي فتن الأكبز أقسو كوه حوف الا ايعتسد دك 
ماب 00 ؛ فال تعالى: ومن 1 سق الله يبجعل 


0 


ريا( وَيَرَدُفدنحبَثُ لابحَمبْ وَمََيَتوكل عل أنه َهوحسَبهةإنََهبِمأمروهَد 
0 كلع قَدرًا 5 » (0. 

8 قيام الليل من أسباب إجابة الدعاء: 

لقد رغب خ 2 قيام الليل لما فيه من الخير العظيم والإحسان الجزيل 
فعن جابر قَققُهُ أن رسول الله يك قال: (إن 4# الليل ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم يسأل اللّه تعالى خيرًا إلا أعطاه إياه))(2). 

فمن فوائد وآثار قيام الليل أن الإنسان إذا قام الليل سوف يوافق الثلث 
الأخير من الليل؛ ربنا رب العرّة تبارك وتعالى رب السماء والأرض ينزل إلى 
السماء الدنيا كك الثلث الأخير من الليل؛ هذا الوقت الإلبي فعن نافع بن جبير 
عن أبيه عن النبي مك قال: «ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء 
الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له حتى 
يطلع الفجر))(”". 
فمن التجأ إلى الله ْ هذه الساعة قضى حاجته؛ وفرج كربته» وشرح 


صدره» وأزال ضيقهة وعسيره. 


.” سورة الطلاقء الآيتان: ؟,‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: #© الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء؛ 
برقم 01/. 

(؟) أخرجه أحمد 2# مسنده 28١/4‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم حماد 
بن سلمة من رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين برقم .١11751١‏ 


9/ قيام الليل من أسباب محبة الله ورضاه: 

ومن فوائد وآثار قيام الليل أنه سببٌ 2# محبّة الله لعبده؛ فَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ 
يله فَالَ: قَالَ رَسسُولُ الله #2 : ((إِنّ اللّهَ عز وجل فَالَ: مّنْ عَادَى لِي وَلِمّا مَفَدُ 
آدْتُهُ بِالحَرْب وما تقرّبَ إلَيَّ عَبّدي بشيء أَحَبّ إِلَيَّ مما امْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَرَالُ 
عبري يَتعَرّبْ إلي بِالنَوَاؤِلٍ حتّى أيه هَإِدا أَحبَبَئهُ كنت سَمْعَةُ الذي يَسنْمّمُ به 
وَبَصَرَهُ الذي يُبْصرٌ به وَيّدهُ التي يَبْطّشُ بها وَرِجِلّهُ التي يَمْشِي بها وَِنْ سَأَلَنِي 
لأعْطِينهُ وليْنِ اسَتَمَادَنِي لأَعِيدْتَةُ))00. 

وعن أبي الدرداء قَننهُ عن النبي 2 قال: ((ثلاثة يحبّهم الله ويّتضحك 
إليهم» ويُستبشر بهم))؛ ذكر منهم: (الذي له امرأة حسناء وفراشُّ حسوٌ 
فيقوم من الليل؛ فيقول الله يدر شهوته؛ فيذكرني ولو شاء رَقَدء والذي إذا 
كان ؤ سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعواء فقام من السحر ب 
ضراءَ وسراء))20). 

وك مسند إمام أهل السنة عن ابن مسعود 85 عن النبي يق قال: 
((عجيب ربنا من رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبّه إلى صلاته 
فيقول ربنا - تبارك وتعالى -: يا ملائكتي؛ انظروا إلى عبدي ثارٌ من فراشه 
ووطائه من بين أهله وحبّه إلى الصلاة؛ رغبة فيما عنديء وشفَقةً مما 
عندي))0"). ظ 

/٠‏ قيام الليل من أسباب النجاة من الفتن: 

إن الصلاة عموماء وصلاة الليل خصوصاً سبب من أسباب النجاة 
من الفتن. 





.1١؟17 أخرجه البخاري.» كتاب: الرقاق» باب: التواضع:» برقم‎ )١( 

(0) أخرجه الحاكم :)50/١(‏ والبيهقي يق «الأسماء والصفات» (ص 27١‏ 4177) وأخرجه الطبراني 
«الكبير» بإسناد حسن »! وقال الألباني : صحيح (انظر: السلسلة الصحيحة برقم(//2407). 

() أخرجه أحمد ثّ مسنده ١‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن برقم 5949 . وقال 
الالباني: حديث حسن (انظر: صحيح الترغيب والترهيب برقم )1١١‏ . 


2ب صصح قيام اليل 

فقد جاء ‏ صحيح البخاري عن أم سلمة فك قالت: استيقظ النبي طن 
ذات ليلة فقال: ((سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن 
أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية 3 الدنيا عارية 3 الآخرة)) .)١(‏ 

فخفي هذا الحديث دليل وتنبيه على أثر الصلاة بالليل 2# الوقاية من الفئن, 

فالصلاة عموماً وصلاة الليل خصوصا لبا أثر كبير 4# النجاة من الفتن؛ 
لأنها من أعظم الأعمال الصالحة» ومن المعلوم أن العمل الصالح سبب للنجاة 
من الفتن إذا قَدمت وحلت فعن أبي هريرة وله أن رسول الله 02 قال: 
((بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا بسي كادرا 
أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا)» (©. 

فمن أعظم أسباب الثبات - وأسباب الثبات كثيرة - لكن من أعظمها 
الصلاة وبالذات صلاة الليل؛ لأن صلاة الليل دليل الإخلاص ودليل الزهد؛ 
وفيها الخلوة بالله تبارك وتعالىء والنتيجة: أن اللّه يثبته ويعطيه من القوة 
والنشاط ويعطيه من الإخلاص واليقين ما يثبته أمام الفتن. وما من شك أن 
فوائد وآثار قيام الليل كثيرة ومتعددة ولكن اكتفينا بذكر أبرزها. 





.١١6 أخرجه البخاري؛ كتاب: العلم؛ باب: العلم والعظة بالليل») برقم‎ )١( 
أخرجه مسلمء كتاب: الإيمان؛ باب: الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن»؛ برقم‎ )0( 
١14 


تيبب يبد 0 بد 
الخائمه 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلن تجد له ولي 
مرشدل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله خير النبيين وسيد المرسلين؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى من 
اتبعه وافتفى أثره إلى يوم الدين وبعد: 
النصوص الشرعية الكثيرة الواردة التي تحث عليه وتؤكد على أهميته. 

وظهر أيضا فضل قيام الليل من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
التي بينت فضل أهله؛ والثواب الذي ينالونه من خلال اجتهادهم 4 القيام بهذه 
العبادة الجليلة. 

واستشان أنشا فاهننا البحث هدي النبي يق ب قيام الليل؛» وكيف 
كان يقوم وعدد الركعات؛ والأوقات التي كان يحرص النبي #2 على 
القيام فيهاء ومدى مواظبته 22 على ذلك وعدم تفريطه يك القيام. 

وكذلك ظهر أيضأ هدي الصحابة صا والتابعين 4 قيام الليل؛ وكيف 
التزموا منهج النبي © 4 ذلك؛ وساروا على طريقه» واستنوا بسنته. 

كما كشف البحث عن آداب وأحكام قيام الليل التي ينبغي أن يلتزم بها 
المسلم ويحرص عليها حتى يقوم الليل على الوجه الصحيح الذي يوافق سنة 

كما أبان البحث عن الأسباب الميسرة لقيام الليل» حتى يحرص المسلم 
0 الالتزام بها, وله تفوته هذه العبادة الجليلة, ويتمكن من مقاومة إغراء 


| قيام الليل 
وأخيراً بين البحث فوائد وآثار قيام الليل حتى تعلو همة المسلم لنيل هذه 
الفوائد والآثار» والتي تجمع بين خيري الدنيا والآخرة. 
هذا وما كان من توفيق فمن الله. وما كان من خلل أو تقصير فمني ومن 
الشيطان واسشتفر اللة: 


قيام الليل ى ]| لاما 


فهرس المصادروالمراجع 

.١‏ الإبانة عن أسباب الإعانة على صلاة الفجر وقيام الليل» رقية بنت 
محمد المحارب؛ ط/1؛ دار بن خزيمة» الرياض؛ بدون تاريخ. 
تحقيق: : متحمد مه ط / اميد التراث العريسى: 
بيروت: 0 غاه. 

0 أحكام القراآن؛ أبو الحسن على بن محمد (المحروف 
بالحيا هراسى) ‏ تحفيق: موسى محمد على عزت عبده عطية, ط / 
دار الحتب العلمية, بيروت: 1٠٠0‏ اه. | 

ع. إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد ين محمد الغزالي, ط/1١.؛‏ دار 
المعرفئة» بيروت: 875١اه.‏ 

0. أدب الدنيا والدين» أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردىي 
الشافعي, ط/١2‏ دار الحتب الأزهرية» القاهرة: 1/0 أم. 

1. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار: أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد البرالنمري, تحقيق: سالم محمد عطاء 
محمد على معوض» ط/١2‏ دار الحجحتب العلميةء بيروتثت: 
١ه‏ ١٠٠٠م‏ ظ 
العسقلاني؛ تحقيق: على محمد البجاوي؛ ط/١1‏ دار الجيل» بيروث: 

7 ١ؤ١اه.‏ 
#. إكمال المعلم شرح صحيح مسلمء» العلامة القاضي أبو الفضل عياض 
اليحصبي؛ ٠‏ تحفقيق د : يحيى إسماعيل» ط/١2‏ ور الوك الطياعه 

وللنشر والتوزيع؛ المنصورة : 1ؤاه/ 17 ام. ظ 

5. أولئك الأخيار: عبد الملك بن محمد بن عيد الرحمن القاسم» اسلسلة 

أين نحن من هؤلاء" ط/١»ء‏ دار القاسم» الرياض. 
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الجزاكري؛ ط/ ”2 مكتية العلوم والحكم؛ المدينة المنورة: 


غاه/ اذ ام. 
. البناية شرح البداية؛ أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد 


الحنفى بدرالدين العينى» طل/١2‏ دار الحتب العلمية؛ 
بيروت:١1+7اه/ ١‏ 8 ' آم. 


التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 


بيروت:١٠:+اه/ ٠‏ 5 ام. 


عبدالرحيم المباركفوري أبو العلا؛ ط/١21‏ دار الحكحتب العلمية؛ 


يها 


تحميق: صدفى محمد جميل, ط/١201‏ دار المفكر:؛ بيروث: 127 هك 


غ(اه/555امم. 


.تفسيرآيات الأحكام؛ محمد على السايس» ط/ المكتبة العصرية 


للطباعة والنشرء الماهرة: ١‏ ٠ام.‏ 


الكعويد: ذا نف الوط من لكان والأمانينة 'أدو قمر يوقو دن هي الله 


بنأحمد العلوى ومحجمد عبد الكبير البجرى :؛ ط/ مؤسسة 
القرطبة؛ بدون تاريخ. ظ 


.التهجد وقيام الليل» أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن 


الحارثي.ء ط/١»؛‏ مكتبة الرشيد» الرياض: /115ام. 
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تيسير الكريم الرحمن 4# تفسير كلام المنان» الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعديء تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ط/١:‏ 


مَؤسنْسَنَة الورسالة: بيروت: ١٠؛1اه/ ٠٠١‏ آم. 
التيسير بشرح الجامع الصغيرء الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف 
المناوي؛ ط/ ”2 مكتبة الإمام الشافعي؛ الرياضص: 4 ه/ ااا أم. 


. جامع البيان ة تأويل القران: محمد بن جرير الطبري؛ تحقيق: أحمد 


معد شا كن .ل( مومسفة الرمنالة مروف » +13 قد دا 
الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي؛ 
تحقيق:أحمد محمد شاكر وآخرون» ط/١:؛‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

جامع العلوم والحكم: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلى؛ ط/1١؛‏ دار المعرفة؛ بيروت: 108١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد اللّه محمد بن أحمد القرطبي»؛ 
تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية؛ 
القاهرة: 1/44ه/19714م. 

خلية الأولياء وظلبقاف الأسقياء الحافظ ابو هيم :دار التكفات 
العرين. 

الدر المنثور 2# التفسير بالماثور» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, 
تحقيق: مركز هجر للبحوث» ط/ دار هجر: مصر: غ147اه/7١٠آم.‏ 


.دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: محمد علي بن محمد بن علان 


ط/ ا دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت: ١70‏ ه/ ؛ ٠‏ ٠ام.‏ 


.رهبان الليل»؛ د. سيد بن حسين العفانى» ط/7؛ مكتبة ابن تيمية: 


القاهرة: غ١غؤغاه/‏ 5ام. 


ع[ .. لس سس قيام الليل 


4.روائع البيان 4# تفسيرآيات الأحكام؛ محمد بن على الصابوني؛ 
ط/”؛ مؤسسة مناهل العرفان» بيروت: ١1٠٠١‏ ه/ ٠158م.‏ 

#ارؤاف السير ذ علم اتسين انوالقو يجمال الدين عيق الرحمق بنع 
بن محمد بن الجوزي» ط/ "؛ المكتب الإسلامي» بيروت: 1١4‏ ١اه.‏ 

١".زاد‏ المعاد ‏ هدي خير العباد. محمد بنأبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمسن النذين ابن قيم الجوزية؛ ط/97؟:.مؤسسة الرسالة بيروت: 
06 اه/551امم. 

؟*. الزهد» الإمام أحمد بن حنبل؛ دراسة وتحقيق محمد السعيد» ط/, 
دار الكتاب العربي: 107١ه.‏ 

9 الزن الماك جه كر من قده عن اللاثوب :والمنائع »حسمن من محبد 
بن يوسف الجزري؛ تحقيق محمد بسيوني؛ ط/» دار الكتاب العربي: 
ا ١٠غ١اه.‏ 

انو اجر ميخ اقدراف الكباك اتحمة من محمد من حجن الكبى 
البيتميء ط/1» دار الفكرء بيروت: 1017 1ه/19/17م. 

0.سنئن ابن ماجة» ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني؛ 
كتب حواشيه: محمود خليل» ط/ مكتبة أبي المعاطي» بدون تاريخ. 

1".سئن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني؛ ط/ دار 
الكتاب العربى» بيروت. 

".سنن الترمذي»؛ محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرين» ط/ دار إحياء التراث العربىي» بيروت. 

ابييل المسالاة» محم بدن امداميل الأعير التكحلان المننات هك 
مكتبة مصطفى البابي الحلبى؛ القاهرة: لاااه/ 1550م / 

4.سيرأعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط 


وحسس الأاسف: ط/ مؤسسة الرسالة؛ بيروت: ١٠غه.‏ 
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شذرات الذهب # أخبار من ذهب ابن العماد الجنبلي» ط/ دار إحياء 
التراث العربي» بدون تاريخ. 

شرح رياض الصالحين؛ الشيخ محمد بن صالح العثيمين» ط/٠١»‏ دار 
السلام» القاهرة: ؟'١٠1ام.‏ 


.شرح سنن أبي داود؛ أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد 


بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العيني» تحقيق: أبو المنذر خالد 
بن إبراهيمالمصرىء, ط/١؛‏ مكتبة الرشدء الرياض: 
١ه/599ام.‏ 


.شرح صحيح البخارى؛ أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 


البحري القرطبي»؛ تحقيق 2 ق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم؛ ط/”" 2 
مكتبة الرشد», 1 


دار الحديث» القاهرة: ٠.‏ ' آم. 


. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 


بن معاذ بن معبد؛ التميميء أبو حاتم الدارمي البستي» ترتيب: علي 
بن بيلبان بن عبد الله علاء الدين الفارسي؛ المنعوت بالأميرء ط/ 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

صحيح البخاري؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
اغارف :ارا موا الشسب» القاهرة 41/11 ا 


صجيح مسا مسل بن الحجاع ابو احسي التشينياتيساوري 


ده 


بيروت. 
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.صفة الصفوة» أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي»؛ تحقيق محمود 


فاخورى, ومحمد رواس» ط / دار المعرفة: 6**١ه.‏ 


الكتاب العرين:17اه. 


. عمدة القارى شرح صحيح البخاري؛ يدر الدين العيني الحنفي, ط/7” 2 


المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة: 15/84م. 


السفاريني الحنبلي؛ تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي؛ ط/5؟» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت: 1577 1ه/7١٠٠7‏ م. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن باز» ترقيم الأستاذ محمد 
فؤاد عبد الباقفي» ط/1١.؛‏ دار الريان للتراث؛ القاهرة. 

الفوائد»؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي بن قيم 
الجوزية» ط/”"؛ دار الكتب العلمية» بيروت: 557اه/ 917 ام. 

ديعن القدين شرع اتعا الستيره :رون الددن محمد سن عبد الرزرك 
بن علي المناوي» ط/١؛‏ دار الكتب العلمية بيروت: 1410اه/551ام. 


.قيام الليل: فضله» وآدابه» والأسباب المعينة عليه + ضوء الكتاب 


والسسينة» سعيد بن علي بن وهف القحطاني» ط/١»‏ مؤسسة 
الجريسي؛ الرياض: 17١‏ اه. 
لطائف المعارف فيما المواسم العام من الوظائفء, الإمام الحافظ زين 
الدين أبو الفرح عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» ط/5؛ دار 
ابن كثير: ١47١‏ ه/ 1199ام. 


قيام الليل | مم١‏ 


4. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم 
وأبنه محمد ط/١21‏ مكحتية العبيكان:؛ الرياص: 49 اه/51518 ام. 
٠.المجموع‏ شرح المهذب» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي؛ 
ط/" دار المكر: بيروث: 0 ام. 

."١‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه 
بن بان جمع وإشراف: د. محمد بن سعد الشويعر, ط/201 دار القاسم 

؟". محاسين التأويل»؛: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 
القاسمي؛ تحقيق: محمد باسل عيون السودء ط/١21‏ دار الحتب 
العلميه, بيروت: 21/8 اه. 

. مختصر قيام الليل» شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن نصر 
بيروت: 0 ام. 

غ1. مختصر منهاج المقاصدين: ابن قدامة المقدسي؛ دار الكحتب 
الإسلامية, القاهرة, ط/ 7" 6امم. 
د. مروان فبائنى2» ط/" ؛ دار الكتب العلمية» بيروت: 0٠٠1١اه.‏ 

71.مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» الشيخ أبو الحسن عبيد اللّه بن 
محمل عيد السلام المباركفوري: ط/ مصورة عن طبعة إدارة البحوث 
القلمية والنهوة والإفقاء الجامية الملفية نارين الت 
المروزىي؛ ط/ ١‏ )» عمادة البحث العلمى» الجامعة الإاسلامية,؛ المدينة 
المنورة: 06 (اه/؟١٠آم.‏ 


١6‏ قيام الليل 
.مسئد الإمام أحمد نو حفل» اع من حقيل ابو هد الله الشيباني: 
تحقيق وتعليق: شعيب الأرنؤوط؛. ط/ مؤسسة قرطبة؛ القاهرة. 
4. مصنف ابن أبى شيبة؛ أنو كر عبن اللقين محمد بن أبي شيبة 
العبسي الكو؛ تحقيق: محمد عوامة؛» دار القبلة» مصر.. 
.٠‏ مفاتيح الغيب؛ الإمام: محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازي؛ 
ط/ دار إحياء التراث العريي» بيروت 
١/.المفهم‏ لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس أحمد بن عمر 
بن إبراهيم القرطبي» تحقيق: محي الدين ديب مستو؛ أحمد محمد 
السيد؛. يوسف علي بديوي» محمود إبراهيم بزال؛: ط/٠١»؛‏ دار ابن 
كثيرء دار الكلم الطيب: 1997م/1117 اه. 
".منحة العلام ‏ شرح بلوغ المرام؛ د. عبد الله بن صالح الفوزان, 
ط/ ١‏ ؛ دار ابن الجوزىي: / ١‏ ه. 
"لا. هدي الساري مقدمة صحيح البخاري» أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» ط/7؛ دار الفكرء بيروت: 177 اه. 


المبحث الرابع: هدي الصحابة َه والتابعين 2# قيام اللي 0 
ا مبحث الخامس: آداب وأحكام قيام الليل ب 000 
المبحث السادس : الأسباب الميسرة لقيام الليل....................... 506 


المبحث السابع : فوائد وآثار قيام الكيل::..............:.:....... 0000 
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التعريف بالموؤلف 


الاسم: " د. محمد بن إبراهيم بن سليمان الرومي 
الدولك: المملكة العربية السعودبك: المديتك: الرياضص 





الوظيفة : يعمل حاليا أستاذا 4 جامعة الملك سعود 


صدر للمؤلف : 

١‏ - فقه الدعوة # صحيح الامام البخاري(مجلد ): الطبعة الأولى 474 ١ه‏ (دار كنوز إشبيليا بالرياض) 
١!‏ - صور من الابتلاء ب دعوة المصطفىءالطبعة الأولى 474١ه‏ (دار كنوز إشبيليا بالرياض) 

” - احتياجات معلمي التربية الاسلامية وآثارهم الدعوية؛ الطبعة الأولى ١47١ه‏ (داركنوز إشبيليا بالرياض) 
؛ - الدعوة إلى المضامين الحميدة يذ الحج؛ الطبعة الأولى ١1417١ه‏ (دار كنوز إشبيليا بالرياض) 

5 - المال وأثره ل دعم الدعوة الإسلامية,الطبعة الأولى ١47١1ه‏ (دار كنوز إشبيليا بالرياض) 

١‏ - المظهر والجوهر ف حياة معلم التربية الاسلامية: الطبعة الأولى ١147١ه‏ (دار كنوز إشبيليا بالرياض 
5 الاستغفار ف حياة الدعاة ؛ الطبعة الأولى 1477 ١ه‏ (دار كنوز إشبيليا بالرياض ) 

8 - استخدام الأمثال القرآنية ودورها ل التنشئة التربوية: الطبعة الأولى 541717١ه‏ (دار كنوزإشبيليا بالرياض 
4 - الدعوة إلى حفظ الفروج # الإسلام: الطبعة الأوثى 477 ١ه‏ (دار كنوز إشبيليا بالرياض) 

٠‏ - خصائص الأمة الاسلامية ورسالتها الدعوية؛ الطبعة الأولى 1477١ه‏ (دار كنوز إشبيليا بالرياض) 
١١‏ - دعوة السادة والوجهاء. الطبعة الأولى “1477 ١ه‏ (دار كنوز إشبيليا بالرياض) 

- دعوة المؤلفة قلوبهم إلى الإسلام؛ الطبعة الأولى 477١اه‏ (دار كنوز إشبيليا بالرياض) 

) ثة المسلم بالله تعالى ف ضوء الكتاب والسنة : الطبعة الأولى 14175 ١ه ( داركنوز إشبيليا بالرياض‎ -١ 


4- رعاية الاسلام للفقراء . الطبعة الأولى 1714 ١ه‏ (دار كنوز إشبيليا بالرياض ) 


ْ . فد 
مطبعة النرجس - ت: 77177017 فا: 771714577 ع 


ردمك 5-83-4؟8-70-41/و 





